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( یمکن تحکیم الأبحاث للراغبین في ذلك على نفقة المولف) 


آسهمت أ. روضة عبد الهادي في تحریره 


تعریف بدائرة المعارف الفلسطينية 


محاور داثرة المعارف الفلسطينية 

ف موسوعة علباء فاسطین واعیانها» ویتضمن هذا اور مادة الوسوعة اتی ا 
وزيادة 

ه خرانة فلسطین التار رة 

)× خزانة فلسطین الجغرافية 

د سلسلة التراث الشعی الفلسطینی «من الحابية» 


ف رك ات افد 


المحتوی: 

نأمل أن تحتوي هذه الدائرة على كل ما بتصل بفلسطین الأرض والإنسان» مخترقة 
حدود الکان والزمان .وهي مبوبة ف محاور حسب الموضوعات الي اشتمل علیها» فقسم 
لعلماء فلسطین واعیام نبا عبر القرون» بغض النظر عن ديانتهم ومذاہھہم وتوجھاتہم الفكرية 
واححزيية» واش يتضمن خزانة فلسطين التاريخية» ندرج فيه وقائع الزمن» والحوادث الي 
تعاقبت على فلسطین» وثالث بخصص غلرانة فلسطین الجغرافية» فلا نترك موقعا ولا بلدا 
ولا عینا ينتبي إلا علمنا إلا رصدناها فيه» كا لتضمن الدائر ة قسما يخص المأثورات 
والفنون الشعبية الفلسطينية» یناه «من ا حابیۃء؛ الوعاء الفلسطینی الشهور في بيوتنا 
قديماء وسیدرج في هذا الاطار کل ما یتصل افاط اة الشعبية نما له ارتباط بالقول 
ال العمل اليدوي أو احری دای القسم الخامس فهو «بنك» لمعلومات ا متصلۃ بالقدس 
على وجه الخصوص. 


ولا كان الشروع على | هذا القدر من التشعب والالساع فان پیب بکل مطالع 
أن ببادر إلى تزويدنا عا ۰ من معلومات على هيئة مادة إلكترونية» ا أن پرشدنا 
إلى المصادر الي مر أن نجد فیا ما يندرج في هذه الأطر؛ كا أتنا نستاذن الباحثين 
والناشرين في نشر ما نجده من موادهم الإلكترونية في هذا الموقع. وسنسعی من بعد إلى 
إصدار المادة مطبوعة في مجلدات نحم ترتيما بطريقة تسبل الرجوع إليها. 

الهدف: 


تہدف جامعة اللجاح الوطنية من وراء هذا المشروع إلى توثيق فلسطين الوقن 
والانسان انطلاقا من شعورها بالسوولية التاريخية ےئ ومستقبلها» فلئن 
حالت الظروف المتعاقبة دون إنجاز الشروع الحضاري الفلسطینی وفقا لما بقتضيه ا قاء 
فلسطین وأهلها؛ فليس آقل من النہوض ہا بوثقها ويحفظها من الضیاع» ولا سما أن کل 
فلسطين مستہدفة أرضا وانسانا وثقافة وتراثا. 

الآلية: 

در ےر ہے دائرة العارف الفلسطينية على الشبکه الالکترونية» 
وسنبدا ٤‏ الوقت نفسه مع العلومات الختلفة ومعا ل جتها لرفعھاء راجين من کل متصفح 
آن يبادر إلى الإسهام في هذا العمل الجليل» وسندرج اسم صاحب إزاءها من 
باب حفظ الحقوق .وستصدر الجامعة مواد دائرة العارف فى کتب تنشر تباعا محیث 
عضمن الادة الاصلية وما قد برد إلا من تعلیقات ار نقد حم انل ا 


ی 
المؤلف يليه ویو پا وا ات 
التعليق 9-2 وحق الرد واللقعض 4 فنحن نع آن أحكامنا على الا شناص وال شتا 
من حولنا تختلف» إذ أن كلا منا يحكم بحسب ما يتوفر لديه من معلومات» ونعد بنشر 
كل ما یرد ےس ورس أو تعلیقات دول تدخل. اس بذلك المعو انشا 
عن الحقيقة التى نتكفل الأيام بحفظها بعد أن نعمل على جلائہا. 


BE ۱‏ 
۱ھ ھا 


مم 


دصددر 


انطلاقا من الدور المنوط بجامعة النجاح الوطنية من حیث هي کبر الوسسات 
الأ كاديية ف فلسطين» ومن استعدادها للبوض ا الشروع الحضاري الفلسطینیء 
فقد شرعت في إعداد دائرة العارف الفلسطينية» وبادرت إلى جمع العلومات التي تصل 
تا فلس ا وبالمواقع المغرافیةء والوقائع التاريخية» إضافة إلى ما وعته الذا کة 
وترجمته الحياة الشعبية من اراك قولية او إلى جانب ما يتصل بمدينة القدس 
ما نطمح إلى أن يشكل من بعد بنكا للمعلومات اللحاصة بها. 

وقد رات اامعة أن تکلف ال ساد لدکتور بھی جبر بمهمة الاشراف على هذا 
عل 1 » عحبرته في 3 اڈ أذ سبق آن أصدر 8 7 مائة * من 


الفلسطينية والأدب الشعبي . 


إن جامعة النجاح الوطنية لترجو ببذا العمل أن تحقق مزيدا من التفاعل الحضاري 
على الساحة الوطنیة في جميع مجالات المعرفة» ونحن من هنا نہیب بكل المعنيين أن ببادروا 
إلى التواصل الموقع اخصص ادائرة المعارف الفلسطينية» 00 يزودوه بما ادم من 
تو بت َال لوا عملا حظاتہم وابداء ارائهم لما في ذلك من نفع يعود على ا جميع ) ولا 
سم أننا سننشر ما برد إلينا على مسؤولية مولفه؛ تاركين اامتصفحین حق الرد والتعلیق 
واللقض؛ واعدين ان ننشر ذلك من بعد فِ کت اشکل انا دائرة العارف. 

وقثل هذه الدائرة» في حال إنجازها على الوجه المأمول» نجاحا وطنيا كبيراء یسہم 
2 تحقيقه الفاسطینیون 7 وهوی» وان فلسطين لتستحق منا ذلك وا رة ونرجو 
هذا العمل آن نوفق إلى توئین فلسطین وحفظ راثا والتعریت بأعیانها غا ونعرف 
مواقعھا نا ا فلا تطالها إيدي المعتدين» ولا یجور عليها الزمن بالعفاء والاندثار. 


إن الشعب الفلسطینی وبالرغم ما تواتر فی ساحته من الاحداث» لقادر عل 
اللبوض بعزيمة الغير من ابنائہ لتحفیق آهدافه الشروعة» متحدیا الاحتلال» ومتمردا 





على ظروفه العصیبة» ومن هنا كانت مبادرة جامعة النجاح الوطنية إلى الشروع في إصدار 
آجزاء دا العارف القاسطینية» لتکون عونا الباحئین؛ ومصدر افتخار لابناء فلسطین» 
وهذا آوان الشد. 


أ.د. رای حمد الله 


رئيس الجامعة 


ی 


| کک ا کاو الدب العربی والاسشراق ارو 
4 3 ۳ 
5 7 2 





إن الشعوب التی تحرص عل التواصل بین آجیاها المتعاقبة» وتحافظ على ذا کرت 
بقظة حاضرة بشکل مستمر؛ لي جديرة بالارتقاء في مراتب ب انجده وبلوغ ماما وتحقیق 
آهدافها؛ وان أبطأ بها الزمان لا قد يعترض طریقها من عقبات كالاحتلال وتفرق الاسر 
ونقص لان ولکنبا لا تلبت حتی تحطم أغلااء وتكسر قيدهاء وتتطلق في مسيرتها 


بعزيمة وثبات. 


معلومات ل بالأرض والانسان: اذ سو ا دا العارف لا مه من 
فلسطين التاريخية» وسلسلة “من الحابیة' ۰ للمأثورات الشعبية» وموسوعة أعلام فلسطين 
رمم 0 فلسطین 0 0 27" ہی ومن هنا» فإن جامعة 
وود الاجتماعي وسنکرر هذه المقدمة ٤‏ صدر 0 علد من ۔ آسفار لدا 
وقد اعتمدنا ٤‏ تقدہم المادة عل إطلاق الحرية للمعدين» بعص النظر عن الا ختلاف بين 
مناجهم وتفاوت الوضوعات الي بتناولونہاء 6 رک احال مفتوحا لحم جمع ما یرونہ من 
المعلومات عن هذا ١‏ العم آو ذاك» وعن هذا الحدث 3 ذلك الوضوع» على نحو ما يبجده 
المطالع ٤‏ هذه الاسفار من تفاوت. 


وجدیر بالذكر أننا لا حقق في صحة المعاومات الواردة إليناء فذلك يحتاج إلى جهود لا 
سبيل إلى توفيرهاء ولكنناء ومن اجل آن بظل الباب 2 أمام التصویب والتصحیح؛ 
لترجو من کل ام أن دوا ان عهم ف ما مرو رأث یعقبوا عليه إن شاووا _ 
سلبا أو از لأننا نعل أن بعض المسائل والأعلام تشکل لغزا يصعب حله» والتحقق 
من امه وم ادنا هو آن عدم للقراء صورة صادقة عن ما تدور حوله موضوعات دائرة 
المعارف الفلسطينية؛ ملونة اف التي تملها مرددين مقولة « هذا نحن» ا لنا وما عليناء 
والقاری شريك الکاتب ہہ ی۶ی شارك أن نصدر عنباء 


وسنخصص هذا الاب للمراسلات التي جرت بین الستشرق الروسي مار آغناطیوس 
کرانتشکوفسکي» وبين الاب والادیاء العرب؛ بن فیہم من الفاسطینیین» ومد اهتمامنا 
با موضوع لآن لهذا الرجل باعا طويلا في الدراسات العربية والاسلامية» ولو لم يكن له 
سوى كاب ( تاریخ الأدب الجغرافي العربي) لكفاه نفراء وقد ترجم هذه الاب للغة 
العربية سفير السودان إدى موسکو صلاح الدين عثمان هاشم 


ونرجو من القراء الكرام أن یبادروا إلى الإسهام في إعداد هذا العمل؛ وفی غيره من 
فروع دائرة العارف الفلسطینیةء وألا بان جهدا في سبيل إنجازها عل أكل وجه وأوفاه» 
لأن فلسطین آستحق منا ذلك وأكثر» فقد دقت ساعة العمل» وحان الوقت لنفض غبار 
الزمن» ورفع راية التحدي احضاري. 


وكنت ٤‏ العقدین السابقین قد فلار نحوا من “مسة زا كبا تضمنت 
تراجم لكثير من أعيان فلسطین» وتراٹہا ورن ولکننی 1 أتمكن هرق مواصلة 
إصدارها اتات ختلفة» حى كانت مبادرة الاستاذ الدکتور راي مد الله حين ۳ 
رغبة الجامعة فى إعادة إصدارها وتمّصي لين الأعلام الفلسطينيين على آوسع 
مکن؛ وفتق غرارها تتضمن فروع الدائرة سالفة الذكر. 

وهنا لا بد من كامة حق آنوه فہا بجھود الأستاذ الدكتور راعي مد الله رئيس 
الجامعة» وضابط إیقاع آنشطتا الختلفة» واي على دوره الفعال في رفع فان العلم 
والعلماء» ولشجیع الفعالیات الثقافية والعلمية في الجامعة وا جتمعء اذ لول ذلك منه لا آتیح 
لهذا العمل أن يرى النور بصورته العتيدة. والله الموفق للسداد. 


کہ بھی جار 





الأدب الفلسطینی و”الآخر» 





)حقذحة فبى الأدب العربی والاستثراق آروسی 





”الحواريون هم الفاسطینیون"() 


هل أما کنبه المؤرخ شارل جینیبر رئيس قسم تارج لأديان ماه اهر ی 
المسيحية وشاتها (شارل جينيبر ص» E‏ وهو كاب مترجم 0 

وئی نفس السياق تابع جر بک ' مرت دعوة اصحاب عیسی في عبورها من ربوع 
فلسطین إلى ۳ دای دقان غاية في التسلسل» وکا ار حتمية لا مرد ھا. 
فجموعة "اعمال الرسل " حواریین اسمالوا إلى عقیدتہم بعض الیو الیونان الذین وفدوا 
إلى القدس ٤‏ الا حتفالات الحاصة فض الأعیاد“ ویضیف : ورحل الا تا الجدد 
الطرودون» رحلوا إلى فينيقيا وقرص وانطا كية حيث راحوا ببشرون بعیسی ف المعايد 
و تحدئوا ایض ال أهل اليونان أي ال اشن بالله 7 من الكثير من هؤلاء الیونانیین بالسید 
المسیح“ : 

وي مكان آخر يقول الؤرخ الفرنسي عن“ فكرة فلسطين والآخر“ موضحا أهمية 
المكان في نشر تعاليم الأنيياء والرسل ال العالم الخارجي فيقول ( يمكن القول بان ”رة 
الس“ لفات عند :انتقال الأمل السيحي من فلسطین إلى ربوع العالم اليوناني» مش 
إا فا - عن تطور الأمل نی العالية. 


مد وصلت هذه التعالیم مع القرن العاشر الیلادی بعد وصوطا وانتشارها في 
كل مناطق حوض ادر المتوسط راوتا روما مرک الديانة المسيحية» ومنها إلى بلاد 
السلافیین الروس بعد آن اعتنق أمير روسيا ونبيلها فلاديمير الديانة الارتودکسية المسيحية 
عن طريق من حبيبته اليونانية اوكا الي تعود جذورها ا إلى الشعب الیونانی 


الاروذکسي. 


ومن هنا جاء الأدیب العبقري فیدور دوستيفسي ٤‏ روايته الشپیرة احالدۃ ( 
الجريمة والعقاب )؛ فالمشہد المشبور الذي يزور فيه رانک رت سوا لا ول رة ة (مع 
القراءة في الانجیل) يعتبر منجزة قد أسبغ عليها الروح المسيحي: اسینکریزات الحوارية 
الحارة (الإيمان إلى جانب الکفر والحضوع إلى جانب ب الکبریاء ) والانا کیننا والاقتران 
الحلفي Oxymoron‏ ) (اب مع + رن کن متناقضتین في المعنى» المفكر - الجرم والزانية 
- التقية) والطرح الکشوف للمسائل ال خر وقراءة الا جیل ف وضع مبتذل ) هذا 


ما كتبه باختين الناقد الروسي عن شعرية وعن عبقرية ا حوار في اغا الا حیث 

يصبيم ال وار في له كاه سم بالتعددية والأفق الواسع الذي يشمل جميع 
I CES‏ من 
بيت الموتی“ () 


إن هذا الحوار هو سبب النشاط والربيع والحياة في أعمال دوستیفسکی» وهو مصدر 
المناقشات الہرنفالیة الشعبية بين الموت والحياة» بين الظلمة والضیاء» بين الشتاء والصیف» 
ال غير ذلك» هذه الناقشات المفعمة عضمون التناوب والنسبية الرحة الذي لا !سمح 
للأفكار بالتوقف والتییس عند موقف جدي احادي الجانب» وعند محدودية شکل 
ومحدودية دلالة سيئة» کل ذلك استقر في اسار النواة الآواية هذا الصنف الادیی ہٰذا 
یز اور السقراطی" E N‏ 


رسالة أحمد بن فضلان عن الروسیة زادت الرحلات : 


إن رحيل الحواريين ورحيل أتباع السیح من فلسطين إلى بلاد عديدة خارج فلسطين 
كان عاملا اساسا ی ا حوار بين لو الام “ وعرف العرب 5 الرحلة قبل 
مجیء جمیع الدیانات؛ فی مجدو وسواحل حيفا وسلوس وعکا نشیر الخطوطات والاثاق 
إلى معرفة العرب وال ن بلاد الفراعنة ومصر قبل الاك ات ررصلت عاداتہم 
وتقاليدهم وطقوس عباد” تېم لالحتهم إلى جميع أنحاء العام المد خصوصا ما بین النبرين 
وبلاد وى رات E.‏ هو المعين الأكبر الذي بستفي منه رون المقارن” 
ا عن الامم والشعوب الأخری؛ والصورة الي بر مھا 5 الرحلات لان ا 
أخرى صميحة أ مشوهة هي التي تتعکس في قصص الاب وني مسرحيات المؤلفين وني 
عقول رجال الدب والسياسة والثقافة والمفكرين» وی حملة نابلیون او اپ إلى الشرق 
را القادمين مع هذا الغزو النابلیوی للشرق جمیع مرافق الحياة الشرقية ا 
الأثر الكبير على حياة الغرب الثقافية وخاصة الفرنسية؛ فنجد كثيرا من الصور الشرقية في 
أعمال کار الاب الفرنسيين فولتیر» شاتابوریان» بازاك» وفکتور هوجو من و أعمال 
الرحالة وانطباعاتہم؛ وکثیر من هؤلاء الرحالة ثمن عرفوا لغة فلسطين العربية ولخة مصر 
وبلاد الشام العربية واتقنوها عملوا ف ترجمة ادبنا وفكنا وثقافتنا إلى لغة بلدانهم. 


وبعض المترجمين يصل . بهم الحد إلى أن يصبح قرییا من التأليف» فن ن أجل معرفة 
" كليلة ودمنة“ " ودراستا ومعر فه ا درس حياة أ بي ا لمعالی نصر اللہ وسيرته 
وعصره لأن ترجمته الفارسية لكليلة ودمنة تختلف كثيرا عن النص الها لي لابن المقفع. 


آما المترجم الفرنسی لأعمال شكسبير ليترنور (-1736 1788) فقد تجلت شخصيته 
٤‏ ترجمته اکس و اغ الا جلیزی یاج ۰ وعکن القول عن ترجمة خلیل بیدس 
لأعمال الاب الروس» حيث كانت ترجمته في ظل فع السلطان العثمانی تحتاج ا 
الحيلة والمراوغة والعبقرية للافلات من الرقيب ومقصه السلط على أبناء العروبة في عهد 
السلطة العثمانية» فتصبح ترجمة استبداد الملوك (أهوال الاستبداد) حيث تختفي ٤‏ 
الترحمة للعريية عند بيدس كلمة ”الملوك“ من النص الأصلىي. 


إن مقارنة الاداب الختلفة نت علما من علوم اللسانيات 4 وأصیح ع لا دش 
المقارن“ يدرس فی الجامعات الأوریة: ويتم التعامل مع الدراسات التي تدرس الآخر 
وتالا 0 المستملة. 


الآداب الأوربية ال ختلفة لعوامل 80 وشات 00 وأهم هذه العوامل ”العامل 
الدبي " فکان رجال الدین هم القراء والکاب وتغلغل الروح ا ٤‏ إنتاج الأدب 
الأوروبي في القرون الوسطی؛ فقد كانت نت اللاتينية هي لغة العم والأدب» کا كانت ت هي 
لغة الكنيسة. 


وني عصر النبضة (القرنان ا حامس والسادس عشر ) اتجهت الآداب الأوروبية 
وجهة الاداب القديمة من يونانية ولاتينية» وكان للعرب فضل كبير فى توجيه الأنظار إلى 
قيمة التصوص اليونانية ما قاموا به من ترجمات الفلاسفة اليونان رام ا رسن خاول 
رجال النبضة الرجوع إلى تلك النصوص في لغاتہا الأصلية» ثم أخذوا في طبع النصوص 
اليونانية وترجمتها والتعليق علیہا. ۵ 


الفلسطينيين هم الفضل الأكبر في تعر يف ۳ ۳ الأوريين ٤‏ القرون القادمته 
فانبعاث الدارس والكليات وبناء الا در والستشفیات الاأجنيية ف يع أنحاء فلسطين 


e‏ ا س اس ظا ےت 
بلاد آوروبا إلى فلسطين بذريعة حماية ”القبر اللقدس 


ومن هنا جاء إلى الأديرة الروسية والکاس الروسية التي بدأت بالظهور في بلاد 
فلسطین العدید من ال جات لات والصحفیین ورجال انين والتجار والدبلوماسيين. الذين 
هن إلى بلدانہم بعد عود تہم القلم» وکتبوا لنا انطباعا تہم عن رحلاتہم ای الأرض 
المقدسة» فانتشرت موا وم کت 0 وی اشتار القعا الکاں 
ان شتاق أنفسهم لرؤية قبر السیح 
والسباحة في بحيرة طبرية و الا رن المقدس.(4 

وفي فلسطين» » تم إنشاء ء المدارس التبشيرية» وتنافست الدول الأوروبية على تعليم أبنا 
2 المسيحية لغة بلدانهم ا الانکلیزیة الفراسية والروسية والآلمانية 0 

صبحت ”المسكوبية” هي لقاعدة التي انطلق منہا الحوار الفلسطيني الروسي» هذا الحوار 

3 امتد إلى جمیع صنوف العم الا کت والسياسة. 


التثرجمة 
ترجمة الأدب العربي إلى الروسية : 


تزايد اهتمام الأدياء الروس فى الاشاد السوفیتی بتر جمة الأدب العربي إلى الروسية 
وال لغات کرت الا حاد کت امختلفة» فعد امس ”اتحاد الاب السوفييت 
وقف على رأسه الكاتب السوفیتی الكبير مكسيم غوركي صاحب الرواية الأم التي تمكن 
المارئ اأروسي من التعرف عل كثير من الا دیاء العرب ومن الشعراء والخاب وا 
وافلاسفة 2 و العرب. 


وقد قام علماء اللغة الروس بنقل اعمال البدعین العرب کر ت3 اللغة الروسیت 
ویعتبر المستشرق اأروسي الک أغناتي کرانشکوفسی من الرواد في هذا ا جال؛ فقّد 
نقل للروسية أعمال كثير من المبدعين العرب» وترجم العديد من الروائع العربية إلى 
الروسية» ویعود تاریخ ترجمة الأدب العربي للروسية إلى القرن التاسع کے و قام 
المستشرق ارو سینکوفسی بنقل معلقة عنترة إلى الروسية» کا قام بنقل ا 
الصعاليك» فنقل أشعا ر الشتفرى للروسیة» وکتب العديد من القالات النقدية والتحليلية 
٤‏ احلات والصحف الاو الروسية بهدف شرحها وتعریف القارئ ) الروسي بالاأدب 
العربي | لکلاسیی. 

و بعد لمن اجمعية الإمبراطورية الروسية الفلسطينية عام 1882 أصبح لدی 
اس الروسي بشژون الشرق منظمة می بکل ما بخص الشرق وأدب الشرق مرن 
والفلسطینی بشکل خاص, وما يخص المؤرخين وعلماء الآثار ورجال الدين والسياسة 
الروسية الشرقية من اهتمامات ومصالح ترعاها هذه اہمعیة التي ترأمہا النييل سيرجي 
الکسندروفیتش شقیق قیصر روسیا الکسندر الثالث» وکانت زبارات الرحالة والادباء 
والرسامین والشعراء والدبلوماسيون إلى فلسطين برعاية هذه اجمعية الي اشطت شاطا 
واسعا في الأرض القدسة فلسطین بين السنوات 1914-1882 


وخلال هذه ۳ جم كثير من الدب ہی بأيدي الختصين الروس» بل 
بأيدي الطلاب العرب» 00 درسوا في السمینار الروسي في الناصرة وت حالا وكثير 
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من القری وا مدن الفلسطينية الأخرى. 


وف العهد السوفيق» وبعد تأسيس اتحاد الاب السوفییت» وضعت خطة شاملة 
لتعریف المواطن السوفیتی بروائع الأدب وت فتألفت لحنة خاضة رة الا داب 
ارت و 0-7 ترجمة الأدب العربي 70+ 3 . 
إلى الروسية» واحتل الأدب العربي العاصر مکانا بارا مرموقا بين الترجمات العربية 
الكلاسيكية والحدخة» وظهرت کتب النقد التخحصصة اتی کا مد ومستشر فون 
ریت ف تحلیل الا دت العربي والتعريف به فنقلت أعمال الشاعى أبي العلاء العری» 
والتنیی» وامرئ القیس» وأبي نواس؛ واعتنی لسوفییت عنابة فائقة ادت العریی 
المعاصر؛ فتمكن القارئ السوفیی من التعرف عل ادت جیب محفوظ وود تيور 
وتوفيق الحکم وطه حسین؛ ويوسف إدريس» وغرهم." 


ويجدر هنا أن نشیر أن كثيرا من الأدباء الفلسطينيين لعبوا دورا هاما في نقل 
الادتت العربی إلى الروسية؛ منہم المؤرخ بند مي الجوزي» الذي تخرج من السمينار الروسي 
ف الناصرة والبروفيسورة كلثوم عودة فاسیلیفا ابنة الناصرة» الي قامت بتر جمة أعمال 
الأدياء العرب العاصرین إلى الروسية» وذشرت العدید من المقالات حول التراث العربي 
الشعی الفلسطینی في اللات والصحف السوفيتية. 


الأدب العربی في التراث ث الأدبي والثقائی الروسی 
آلکسندر بوشکین سن الشعر الروسي والأدب العربي 


فتی حذاب» ف دمث» 
لا تخجل مني فتحن أهلء 
وواكل هت 
وش حاة واحدف 
ا 

ماما منل حوزة مزدوحف 


اسفل فُشرة واحدة 


أن او اھ الروس الکسندر ميخايلوفيتش بوشکین بعدث في قصیدته هذه عن 
جذورہ الشرقية؛ وقد كتب قصیدته هذه من وحي العربي أو محاكاة العربي» وهو نی منفاہ 

في أوديسا في جنوب روسيا حيث شارك مع الانقلابيين من الدسمبريين*عام 1825 

ضد ظ القيصر الروسي» فالعربي دمث الخحلق» شخصية جذابة» وینه وبين بوشكين كثير 

من الوا سم المشتركة ! كيف لا وبوشكين تعود جذوره إلى الشرق» فقد جاء إلى روسیا 
عن 0 جده البحار الا ثيوبي الذي ظل 2 في روسیا. ٠‏ وئی اوديسا یتعرف بوشكين عل 
حار مصري عربي ومن هنا يكتب لقد ”تالفنا معا مثل جوزة مزدوجة ” وقد كتب هذه 
القصيدة ة عام 89:35 


لیس هذه الرابطة والجذور الشرقية لبوشکین هو الدافع اریس ف تعرف بوشکین 
و بالتراث الاسلامي الشریی والعربي التحدید؛ بل تمد وصلت الد آشعار العرب 





مترجمه إلى الفراسية والانکلیزیة اتی عرفها جيدا من خلال ترجمتا إلى هذه 2ئ0( 
المرن د عشر مع بداية اهتمام فووا المتزايد بالشرق وتراث الشرق عل إثر هله 
نابلیون على مصر وفلسطين. 


لد ارت حکارة ات لیلد وليلة واشعار عنتره وقیس وليل ار العرب 
لجاهلية في كل أوروبا. 0 6 حکابات آلف ليله 06 عامة الا ورویین ٠‏ ویقصوں 
بر همه ت انطوان جالاند ا وہ الإنكليزية والألمانية والروسية و قد 00 3« ۳ 

من الأفكار حول الشرق من خلال حکابات ألف ليلة ولیلت وقد هرت هذه القصص 
والحكايات أوروبا بعد أن ترجمتا إلى الانكليزية وظهر لها أربع طبعات قبل عام 1713م» 
ونشرت مسلسلة في صحيفة لندن نيوز. وقال عن هذه القصص الكاتب + كاري اس 
يقي إنه “ کہ ےا الصغار والکار " وخلال ماح عام م إعادة إصدارها أكثر من 
او ص٥‏ ة بلغات ا |الختلفة من الروسية. وأسبمت ت ألف ليلة وليلة فى القرن 
التاسع عشر بالدراسات الشرقية» بل شات مدرسة ا ف اونا ل هي بالروایات 
والحکایات الشرقية» وقد تأثر الأدب والحركة الرومانسیة الأوروبية ف فى القرنین الثامن عشر 
والقرن و عشر محکایات ”الف ليلة الاک و جن اللك سلیمان“ و”قیس ولیل" 
واعنترۃ“ وم ترجه شعر الصعاليك العرب إلى 7 وقام المستشرق 000 
القرن التاسع عشر بتخصیص كثير من الصفحات للأدب العربي الجاهلى. ! 


اه اعد اغ اش یه وليلة” اا ا ور نات باه رت 
وأفلام ومسرح عراس . لفك أصبح جاب ا جموعة الكاملة مرادفا للکاب العجيب 
الرومااسی الذي يحتوي عا على آشکال كثيرة من القصص» فهي لتضمن حكايات ونوادر 
وقصص ال جرمین والفام ات وا حب وا جنس؛ وحکابات تعليمية» وحکایات عن الزهد 
والنساك» وحکایات عن الشیاطین» ونوادر عن ا حلیفة العریی هارون الرشیدء وقصص 
عن الأزواج والزوجات» وتعلیقات قصيرة على ا مواقف وحکایات اطار داخل إطار آخر 
وقصص مبنية عا ل رت الصليبية» بل لقد كان للسندباد» وهي قصص کاب له تار 
مستقل فى حد ذاته إلا أن المترجم الدبلومامي الفرسي الذي عمل فى اللحارجية الفراسية 


سچتیرا للسفیر الفرسی ٤‏ الاستانة» قد استعان 5 السوریین السا کنین باریس لیضم 
بعض ا کات العربية الا ری وقد قال غوستاف لوبون الگا تب الفرسی أن لت 
هم النین ابعدعوا فن 00ت الفروسية وشہد التاریح عل عظمة رسالة الغفران الي 
.ھ0 العلاء المعري وعلی آنبا سبقت الکومیدیا الإلهية لدانتی نات قرون لاح 
و دراسية بين القصتين شت الشبه ٤‏ العام والاتجاهات“ ( مود تھوں 
الأدب المادف» القاهرة» 1959 ص:148). 


آما فولتير فيقول إنه لم يكتب القصة إلا بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة أربع عشرة مرة 
نی ستدال آن تم ےت وی حتی یدید قاتا من ل 
لذته» وكذلك الشاعر الألماني غوته الذي تأثر الات الشرق فکتب "الشرق والغرب* 
مستمدا موضوعاته من التراث العریی بی والشرق. ( مود مور نفس الصدر ص» 149 ). 


إن ثمَافة بوشكين ومعظم الاب والشعراء الروس الفراسية قد مکنتهم من معر فة 
التراث العربي والتأثر به ہس وٹ فوجود روسيا في محاذاة البلدان الشرقية وعل 
حدود القفقاس ودول اشا الوسطی الا سلامیة ووجود عدد كبير من التتار المسلمين قد 
سہل على الا دیب الروسي ان کک والإاسلامی عن قرب بل ان 
یں ون ها ا ہہ 3 زر لی“ التي يقول فیا بوشكين 
لن اوغا مثل توف 3 میں عن قصيدة ”غصن فلسطین“ من 
اوه الزون“ الذي أهداه ا "0 ہچ الذي زار فلسطين 
عظمة نجرة الزيتون» i‏ ها من مر اي ا 
محمد عبد الوهاب حين كتب وحن أغنيته عن الہر اللحالد. 


لقد أحس بوشكين ومن خلال جذوره الشرقية بالمعانی العظيمة لأغانی وحب 
الصحراء العربية الخالدة» فاسمّد من هناك قصص الحب العذري العربي الصحراوي الحار 
واممیل والصافي» کا حب ا جنون لعشيقته ليل. فهو يقول نی ملحمته : 


مساء امون وو ہت 





فعارضتي : 

راسك اشبب 

لكل اوانه ! 

صار الان کافورا » 

لکن لبلی سخرت 

من ا حدیث الفاشل 

وقالت : ات تعلم : 

ان السك حاو لحديثى الزواح» 
اما الکافور فیلزم النعوش 


لقد حدث النقاد عن هذه القصيدة التي أشير إلى أنها تقليد لأغنية عربية صدرت 
في ترجمة للفراسية. إن هذه الشخصية ”ليل ١‏ قد استلهمها معظم لرومااسيين الأوروببين 


1 اشعارهم» وض مرتبطة ارتباطا وثيقا بملحمة الحب العربي العروفة ب ”قيس وليل ٠‏ 


وني قصيدة ”نافورة باخانشی سراي“ تحدث بوشكين بشوق وعطف كبيرين» وحنينا 
إلى الليالي الشرقية :. إن هذا الشرق رغم لياليه الفاخرة لا ينفصل في رؤى الفنان المبدع 
عن تراثه الدیتی» وعن ”القانون الاو في حياة الشرق : الوصية المقدسة للقران ٠‏ 


کم هي جذابة الزينة الممهمة 
ليالي الشرق الفاخرة 
کف تتساب الساعات أمام عشاق الرسول 


إن الأميرة البولندية بطلة ملحمة النافورة يخلدها الحان جري ببناء نافورة مرمریة 
لكنه لا ینسی أن يظللها ببدر ا حمدي تهنا بروح الإسلام» تقول الناقدة د» مکارم 
الغمري " لقد لعبت الوسقی الشعر بة العربية في نافورة باخاشی سراي " دورا في اشیید 
ذلك الأسلوب الشرقی " الذي یعبق بالفخامة "نفرج ال را قاع 
#۷ ”مجسدا من الأسلوب الشرئی ي الشعر الروسي؛ وهو از توت الذي افترن 
في آذهان الا الروسية ا کڈ بلغة زاغا بات احازات والاستعارات 


و لسن ارس *(۰)10 


لقد کتب ایرمنتوف صاحب ”بطل من هذا الزمان" رائعته ”غصن فلسطین" وهو 
بعيد عن الأرض الممدسة» ولم يقم بزبارة سی سوت ول تطأ قدماه أرض 
الناصرة أو بيت لحم > لکن کل هذه اللأمكنة بکد ٹف عنہاء وه جزءا من يانه 


العاطفي الشعري» وتصبح جزءا من حلم وخيال جمیل يتطلع الشاعى الروسي إشوق وحنين 
اتحقيقه في الواقع . 


غصن فلسطين (۱۱) 

حدثني با عصن فاسطین 

ن کت تنمو وأ ن كنت تس 

أي ودیان وهضاب كنت نزین ؟ 
أكانت ماه الأردن الطاهرة بقربك ؟ 
أمكانت شمس الشرق تداعبات ؟ 
هل كان أبناء القدس الفقراء 
بصلون بصوت خافت 

أم يرئلون نا شید الزمن الغابر 
عندما كانوا یجدلون وريقاتك ؟ 
لا تزال تلك النخلة 

بهاماتها ذات الاوراق العريضة 
7 فی ارت 

من يحوب تلك الصحراء 

أم أنها ذبلت مثلك 

مر المراق 

أخبرني 1 بد نة ورعة 

جاءت بك إلى هذا البلد 

هل كان صاحبها يحن إليك ؟ 
وهل لا تزال آثار دموعه ا حرقة عددك ؟ 
أكان خير جددي من جنود الرب 


صافى امین كصفائك 





حدیرا برضی السماوات فى 
آعن الناس والإله ؟ ٠‏ 

وهل ثقف يا غصن فلسطين 

امام أبقونة ذهبية 

حارسا مخلصا للمعدسات 
تصونك عنایة خفية؟ 

غصن شماف ضوء الفنادیل 
ا 7 
من ورائك ومن الأمام 

عبق البهجة والسلام؛ 


والشاعر لیرمنتوف رغم وفاته شابا صغير السن ولد عام 1814 وتوفي عام 1ء 
وتعرف عل الأدب فى ثلاثينيات القرن الا سع عشر في الفترة التاریخیة الاألمة الفاصلة 
بين انتفاضة ون والنہضة مر لبداية الأريعينيات (ي رز بوني ريتودفاء 
لرومانتكية في الأدب الروسي في ثلا ثينيات القرن التاسع عشر في کاب ”تاریخ الرومانتيكية 
58 الأدب الروسي“ 1825 - 1840 تحرير شاتالوفا موسكو» 1979 مء ص؛ 258( 


لد عبرت مسرحیات وروایات لیرمنتوف عن الصراع ین الانا الداخلية والعام 
الخارجي» وعبرت قصانده بين عملية التصادم بين الساعي الشخصية والطموحات الذاتية» 
وبين ظروف الواقع وروايته بطل من هذا الزمان» وصف للصراع الکبیر في اراقع أروسي 
ف ی عصر التحولات من 1 والظ ایر إلى عصر الد عفر اطية ال الذين 
یصنعون الزمان» ومن ن آهم مسر حياته پا و ”الناس والرغبات“ > و "الالسان 
الغريب“» و ”الحفلة التتكرية“» و "الشقیقان( 1836-1823 ). 


لد تعرف لیرمنتوف عا لى الشرق والأدب الإسلامي ٤‏ المفقاس اتی أدى فيبا 
الحدمة العسکرية» فقد رحل الشاعر لیرمنتوف ارضا العدید من الرات للعلاج ٤‏ المیاہ 
المعدنية في القفقاس فی السنوات ۰1825-1820-1818 فکتب عن الشرکسی» وعن 
رغبته بالسفر إلى مكة المكرمة في رسالة إلى صديقه کرایفسیء وعن علاقته بالاسلام 
رن : 


۳۴ 


قد فربّی بلا ارادة منیء 

الحماة حول دائما . وكزا 

لکد والهمو ليلا فا 

کل شی*» و00۳" ۰ ويؤديا إلى بدائة 
النمس المريضة : القاب ينام » 

ولا يوجد براح للخبال 


أما فى قصيدة هبات الترکی(1839)ء ففى قصيدته هذه بتحدث عن الدیة القيمة 
التی تركها له التری ”أية مقدسة من القرأن مخطوطة بالذهب“»( ليرمنتوف المجموعة 
الكاملة ج 2 موسكو 1976 ص» 113 ) 


أما الجزيرة العربية وقصة البعث القرآني» فتنعكس فی قصائد الشاعر لیرمنتوف حين 
والرياح العاتية حيث لتکاثر بقایا النخلات ولتنائر مع الرمال. 


في السهول الكثيبة لارض الجزيرة العربية 
مُت عاليا ثلاث نخلات شامخات» 
النبع نها من تربة قاحلةء 
بخر مخترقا طريقه بموحة باردف 
مصانا في ظل الاوراق اضرا 
من الأشعة القائظة والرمال التطایرت 

ومرت السنوات العديدة غير السموعف 
كك لوال للقي تر لار اف 
تاره للوهج محاه الندى الرطب 
لم ینحن بعد اسفل الاغصان الخضراءء 

رارت حف من الأشعة القائظة 
الأوراق الفاخرۃ والجدول الرنان . 





واخذت النخلات الثلاث تنذمر إلى الله : 
لم ولدنا الي نذیل هنا ؟ 

بلا فائدة مونا وازدهرنا فى صحراء 

يهزنا الاعصار والقبظ , ۱ 

الا یسعد بنظرة انار اع ؟ 

ان حديك الترس عن السماء خط“ 


لقد عرف الروس الشرق منذ جاء الأسقف دانییل ودون مخطوطتہ حول رحلته 
فلسطین عام 1108 ومنذ ذلك الوقت جاء الروس إلى الشرق» وتعرفوا على آما کن العبادة 
المسيحية والاسلامية وتزامنت رحلة لأسنف دانییل مع وجود الافرخ ق فلسطین » 
وات تر ل ل فى ا حروب الصليبية ي 
القرن الميلادي الثاني عشر مصدر !هام اقلا "العرب" في ف الشرق الساحر» وعندما 
جاء الاقف دانييل ١‏ بجد هنا ”فراصنة“ٴ “ایا بل وجد مقاومة عنيفة خلات ظالة» 
ظاهرها ”ديي“ تحریري ی "وجوهرها ”مالي“ قرصنی ”وحشي' ذف إلى حل ارات 
اقتصادبة لبلاد 7 ت تعاني الفقر والجوع والبرد وظار اقطاعيين غربيين» کانوا 
يتعاملون مع سکانهم الفلاحین بوحشية وقسوة وارهاب لا تمت إلى الس اتی 
الفلسطینی ۳ والزمان "ولا ال تعالمه اہ صلد. وعلیه فان الكتيسة الا رة 
ليست فقط آنا م تساہم في هذه الحروب الظالمة وا جلات التوحشة ءا لی مصدر الحضارة 
"السیح" الناصري؛ بل عارضت هذه الملات واتخذت نفس الموقف» العربي الأصلى› 
از موفف ای العرب الشرقيين والغربيين» وهم السیحیون الوطنیون الذین وقفوا 
0 جنب مع أبناء المسلمين ”العرب“ ضد غزوات لبرايرة القادمین عبر البحارء 
كارف سيت ارات الس اھر لكسفاة ليه الا رذن اتد ار ات جا 
والتعددیة الثقافية والتساج الديني واماکن کثيرة من رحله دانییل یصف فبا لفلاح 
العربي أبناء سکان فلسطین الأصليين بالنشاط والجدية واستصلاح الأرض کا جاء في 
ترجمة کاب دانییل(۶') للدكتور سعيد البيشاوي في مقالہ المنشور في کاب العلاقات بين 
الشرق والغرب (تحرير دہ محمد مؤنس عوض؛ كلية الاداب عين شمس القاهرة 2003ء 
ص 157) وقد أثى الرحالة الروسي دانييل الراهب على إنتاج القمح في النطقة الريفية 
التي كانت تدخل من حدود إقطاعية ا حلیل ”وهو يعتمد على ما جاء في ترجمة الرحلة 


هد 


إلى العربية والذشور في عمان عام ۰1992 ویضیف الکاتب ب على لسان دانییل" وقد زرع 
القمح في التحدرات الغربية ارت إلى جانب مناطق السپول والودیان الي تقع عل 
هضبة بلاد انفلیل» وکانت غ الا را , الزروعة بأنجار الکمة أو الصا ة زراعتها تلق 
من زراعة القمح“» (راجع رحلة الحاج الروسی دانييل الراهب إلى الأراضي المقدسة» 
ترجمة سعيد البيشاوي داژود اوهد عمان» 2 میلادی) » وبشیر دانييل إلى عملية 
ا الأراضي لی تصبح صاحه للزراعة وقیام الفلاح الفلسطینی “حراثة الأرض 
أكثر من مرة» وشق القنوات تمهيداً لنقل الياه إلى البساتين» خاصة أن الماء في الیل 
بروق لأي إسان“ (رحلة دانییل الراهب» ترجمة سعید البیشاوی عمان» 1992 ۶ ص 
0 ويصف دانييل مار جهد الفلاحين الفاسطينيين في الخليل من عمل فى الزراعة 
واصلاح الجبال العارية وتحويلها إلى جنة من اللحضروات» تع تعتبر أفضل من أي مكان 
رد الخليقة» فيكتب ”إن القمح والعنب والزيتون وجميع أنواع انلضروات و بكثرة 

فى هذه المنطقة ان جبال انملیل مکسوة ة بأشجار الکروم وع مد ود 0 أنجار 
الفاكهة وجار الزیتون والتين وانحروب ہے والکرم وأنواع ا من الأتجار, 
وهناك أيضاً مختلف أنواع االحضروات الت 7 تعتبر أفضل منها في أي مكان على وجه الخليقة“ 
رحلة دانييل» ترجمة للعربية» عمان» ص 13(.“92) 


لقد سبق رحالة العرب جميع كاب الرحلات في تدوين وتوثيق رحلاتهم في اصقاع 
العالم في مؤلفات يصفون فما ما شاهدوه في مختلف بقاع العالم» ؛ ولا يفو تنا أن نذکر الرحالة 
العربي الشبير أحمد بن فضلان الذي وصف الروسية في كابه حول رحلة الفولغا عام 922 
میلادی هذه الرحلد الي اعتبرها و بحق المستشرق بارتولد ا آهم مصادر معرفة ال 
اروس قبل دخول ال مسیحیة إليها. 


ومن الرحالة العرب والمسامین الا صطخری» الذي ععلومات عن ا لحلیل ي 
العهد الصلییی» فأشار ال آن منطقة اظحلیل كانت شبر اجار "الزیتون» والتين» وابمیزه 
ای كك" اها ره کی ی ان ی یاک کم سر 
إلى مصر. 

4 الحاج الراهب الروسی ات دانييل قد شاهد العمران والزراعة 
من دهرة في ار ضي ضی اللا الفلسطینیء رغم ا حروب ومحاولة الا فرح الاستیلاء على 





آراضي الفلاحین العرب؛ وطردهم من البلاد بالقوق ویشہد تاریخ الحروب الصليبية 
العدید من ال مذایح وامجازر التي ارتكبتها القوات الإفرنجية الغازية بحق السکان ا حلیین 
العرب والمسلمين والمسيحيين على جميع قومياتهم» ويصور ذلك في رحلة أوروبي آخر هو 
فتیلوس (1130-1118) مء الذي ) صور علاقات ملک بيت المقدس الصليبية بالدولة 
الا سلامية اجاورة من الناحية السياسية والعسكرية وقد تمت الرحلة عام ۸1120؛ فیما 
اعتبرها توبلین أنها تمت عام 1115 م» وهنالك العشرات بل الثات من الرحالة الذين 
زاروا الأرض الفلسطينية أثناء الاحتلال "الافرنجی" للأرض المقدسة.9٠‏ 


ول خل الأسقف دانییل على القارئ بوصف الخال السياسية والعسكرية في 
رحلته عندما يتطرق إلى المقاومة العنيفة» التي أبداها أبطال مقاومة الزحف الأجنی إلى 
فلسطین» لارتکاب احازر ضحت مسمیات وذرائع دینیة؛ ومع أنه کسيحي ني السامین 
”بالكفار“» إلا أنه يشير إلى الرعب وا حوف الذي یدب في صفوف قوات الغزو التي كان 
یعانی منہا ا ”ا جاج الا وكان البعض بعتبر هوّلا ء جنود وفرسان السیح الماتلین 
ببيئة جاج "بذهبون ضحیة الأعمال البربرية التى ارتکبتہا قوات الإفرج ضد السکانِ الحلیین 
رتاو سکن فیط اس EO‏ ھجلا ھس رکم ا نز 
ہے القدس؛ وقع علی ساحل یک 
القدس براء وتبلغ السافة بینہما 30 ۰۵ وهناك في منطقة مسطحة تودي إلى كنيسة 
کبیرة» سي للقدیس جورج؛ وتقع إلى جانب لذج قبة القديس الذي استشهد» وذكر 
أن هناك ینابیع الماء العذبة في ذلك الکان» حيث یصله ا جاج من أجل الراحة ف الساء 
وبشیر إلى أن هؤلاء ا جاج في رعب وخوف وهلع بالغ» > وذلك لن المكان مہجور ويبعد 
کر عن عسفلان» حيث يذ العرب ا جاج في الطريق» ان الطريق الواقع من 
يافا إلى بيت المقدسء بمتد في منطقة ذات جبال صخرية فهو مخیف للغایةا؟'). 


بقول الكاتب محمد مؤنس حول ”الطریق من يافا إلى القدس“ ان أهمية النص السابق 
الذي ذره ذلك الرحالت تقثل في أنه بو صورة صادقة لطريق يافا - بيت امین 
وهو طریق على جانب كثير من الأهمية بالنسبة للمملكة الصليبية حینذال. اد داز 
ا حیوي والرئيسي الذي سلکه اجاج القادمون من ور ازبارة الأماكن المقدسة ادی 
السیحیین» ويلاحظ أنه خلال تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الاستقرار الصلیبی في 
جچی یس تد 0 متعد د ة) ومن ثم قامت 


فى الجهاد صد و 7 اض ا من 00 من قدم عونه طرق نید مه 
کہ في بلاد الشام"۱۹) 


وقد آشار دانییل أثناء تواجده في ال جلیل إلى أن بلدوین الأول (1118-1100) 
کان بستعد لشن حمله حربية ضد الغھال الدمشقیت واتخذ طریقه من محيرة طبریا » وقد 
رآه دانییل خلال سیره ال هناك -فیاه وطلب منه أن یوافق أن یری الماک السيحية 
المقدسة فوافق الملك السب على مطلب دانییل وجعله في صبته. 


آیضا 0 ہے علاقة دانبيل اللٹوس الد ية ية والاختلافات بين الطقوس 7 4 
والغريبة اد الکاس امختلفة, 


فود کید ارات و جن العرپ ٤‏ مذکراتہم انهم أي ”العرب“ 
قراصنة» فان توضیح الصورة ضرورة 0920۶۲ فہا واجی اون والعلي کفلسطینی 
ماخ هلا الہ ارس منك آلاف السنين » وم أجد عنواناً للدفاع عن "القت" 
3 و و ری ا 

في باريس وكتب بالفراسية التي قد یکون يعرفها السيد بروخوروف» وهو كابه 
وم بالعربية 21 عن لفرسية وهوذط .2411 LES 011015۸055 VUES‏ 


8 ونقله إلى العربية عفیف دمشقية» ويبدي معلوف كابه إلى آندریه ولا نعرف 
ولتوضيح الصورة التي كانت عليها أوضاع السکان العرب الأصليين عند احتلال 
لوس 2 کر ا عام 492 ه (15 تموز 1099) بعد حصار دام 40 


وما نورد ما جاء في تمهيد الاب (امین معلوف؛ ا حروب الصليبية ما راها العرب» ص 
13 )2). 


لقد تناول المؤرخون العرب النين عاصروا الحروب الصليبية التي روك رت 
الإفرنج“ هذه الملات بالتوثيق والتاريخ هذه الغزوات. وأشر من كتبوا في هذا التاريخ 





امام لحضارة » ابن الآ وان العدیمء وابن واصل» والعماد الأصفھانی؛ والفربزی» 
والقلقشندي؛ وان تغري بردي» وبدر الدين العینی وغیرھم'. 


وخم ل إستخد موا مصطلحات مثل "الف ۱ أ و لمل الا 1 ارت 
الصليبية“ وانما عرفوا ا الدامية من حروب بكلمات مثل ”حركة الفرے“ 
ووصفوهم دام بكلمة الفرنح على الرغم من , أن الكثيرين من آولئك المؤرخين المسلمين 
کانوا یفرقون بین الألمان وال جلیز وغيرهم من شعوب آوروبا 0). 


بقول البروفیسور خلیل عثامنة فى که "دراسات ختارة من حقول التراث العريي 
الاسلاي ”الصادر عن مع اللغة العربية في كلية القاسمي» حول وجود ہے سی 
والاتفاقيات والتعاون والحروب التی نشأت بين المسلمين من جهة وقوات الافرن من 
جهة أخرى» وما رافق ذلك من طموحات غربية للسيطرة على الشرق الاسلامي وتحويل 
فلسطین إلى كان مسيحي خال من سکانه المسلمين فیکتب " وعلى صعيد الحياة اليومية 
ظل رعايا دولة الفرنجة من المسلمين یمارسون حیاتہم الیومیة دون عراقيل جوهرية» فكانوا 
پخرجوں إلى أعمالهم وإسيروث على الطرق جنبا إلى جنب مع الفرنجة ي جو من, الأمن 
والأمان» ف أيام الحرب وأيام الس على حد سواء» کا يشير إلى ذلك الرحالة الأنداسي 
”ان جر“ وف مكان اخر يتحدث بروفيسور عثامنة عن العلاقات الا جتماعية الي سادت 
ين الم فرج والمسلمین؛ و جیا تر امد نکن کی 
إلا أن ما ذكر منها يكفي لیدل على وجود هذه الظاهرة» ؟ بل لعلها كانت من الانتشار 
والكثرة» بحيث تشكلت من الأبناء الذكور من نتاج هذا الزواج فرق عسكرية من الرماة 
ومن کاب الفرسان عرفت باسم التركبولي turcopoles)‏ ) او Poulains)‏ ) كانوا في 
خدمة الفرسان الا سبارطیین. 


مسيحية فلسطین ٤‏ ادب تولستوي ودوستوفسي 
والادب الواقعی السیح الفلسطینی ا مشرد 
عذابات أبطال روايات دوسيوفسكي الواقعية. 


ين والشرق عن اوت تولستوي ودوستیوفسکي» الذي اعتقد 
کک خلاصا للبشرية من عذاباتہاء ورآی ؛ ی السلافیین اه جيدة يجب أن تعمل 

لى إنقاذ البشر من الشرور» وعرف تولستوي اق عن القران الوم ومن 
0 الأحاديث النبوية اترڈ الق قام بالكابة عنها بل بترجمتها للروسية من اللغات 
الأجنية» لتكون مصدرا لتعلم الأبناء الروس الأخلاق والمذاهب التربوية الإسلامية التي 


تحث على العمل والاجتباد ”والتعلم ولو في الصین“ 


لقد كانت فلسطين 5 أدبيات وروايات ورسائل دوستيفسكي مادة حيوية» بل 
عنص ا اف فا وا كط ہد وخاصة في بعض الأماكن المتفرقة 
وحتی من المکن أن یکون ذلك شدیداء لا شك في أن هذا موجود فعلا ولا هکن نفیه» 
ف عرفا سی سب کا فا اش ان سای که 


لمد نام تر سر واشيخوف وغوغول محکابات العرب وقصص لقران الکرے» وقد 
كتب تولستوي "كن 5 البوذية ورسالة محمد من خلال الکتب» آما المسيحية من 


خلال الكتب والناس ا حیطین بي“ ”') الغمري ص» 206 


لقد كتب الأدباء الروس إلى المفكرين العرب والمسلمين وهم يخاطبون المثققف الآخر 
ا مسلم باحترام وتقدیر لديانتهم ؛ فكتب ليو تولستوي باعتزاز واحترام إلى المفكر ممد عبده في 
خطاب تاريخي 2 يقول : ”تلقیت خطابك الطيب انحمود للغاية 0 آنذا اسارع ال الرد 
علیه» کی وك سعادتي الكبيرة با حطاب الذي أتااح لي الاتصال برجل مستنير» رغم 
أنني اعتتق دنا غو فا وهو الدين الذي ولدت عليه لكنني واياك دیننا واحد» ذلك 
لان الأديان وهي کب یو دين مت : الا مان کو ب 


رو ہت 


من أجلك» واي جع و کل المبادئ الد.ينية الصادقة تلع من هنا» 6 عن نص خطاب 
75 اك الامام محمد عبدہ ارج 3 مایو 1903 وقد شرت الترجمة ا لطاب 
لأول مه ة عام 1920 ف کاب "صوت تولستوي و وقد تناول الأستاذ سامح 
رم انفطابات المتبادلة بين محمد عبده وتولستوي ي الأهرام ف فى صفحة( فكر وثقافة ) 
(لسنة 1985 الأعداد 1 "12 ( 


کسی ا تن ب الفلسطینی الصحفي خرچ المدارس الروسية ابن الناصرة للعلامة 
کرالشکوفسی حول رسائل وفؤلفات تولستوي رسالة فی تاريخ 9 يناير 1911 من 
القاهرة» ۹ 2 سا لفاضل کتب لي أحد وجهاء السلمین في بیروت کاب قال فيه : 
أنه قرأ في إحدى جرائد بيروت أن الفيالسوف تولستوي أل كايا عنوانه" محمد ” وطلب 
إلي أن أعربه» ويدفع لی قيمة طبع مسين ألف نسخة وأنا لم اسع بهذا المؤلف قط؛ 
فإذا کان رہد أرجوم ان آشتروه لي بأقرب فرصة تتكنون بہاء فا کون لحضرتكم من 
الشاکین؛ آنا منذ ستة اھ ارت لجريدة بومية ا مھا مرو تصدر في القاهرة کل 
بوم مقالة عن جريدة ”روسكى سلوفا“ الكلمة الروسية ( أرشيف أكاديمية العلوم الروسية 
کرانشکوفسی ص:9 رسالة من عام 1911 ) 

لقد قام فيما بعد الكاتب سلیم قبعين بترجمة هذا الاب وقد صدر كابه بمقدمة 
تحدث فيا عن جرأة تولستوي ودفاعه عن الحق» فكتب في المقدمة ”عرف قراء اللغة 
العريية ما اتصف به الكونت ليو تولستوي من الجرأة ودفاعه عن الحق الصريم دون 
أن یخشی لومة لاثم» أو نقمة ناقم حتى كان فاط فد روه ا بورهلا ضكر ھت 
لهم حالة الرعية والبلاد وما تحتاجه من الإصلاحات التي غفاوا عنهاء والواقف : على نظام 
روسيا وأحکامها المطلقة لا بسعه إلا أن يعجب بتلك الشجاعة الأدبية الکامنة في جوا 
الفیلسوف وعدم رهته السلطة المطلمة". 


وا الفيلسوف تحامل المبشرين فى قازان من أعمال روسیا على الدين الا سلاعي» 
واسبتہم إلى صاحب الشر بعة الاسلامية انا تناقض الفَيمَة رت وسي تلك الديانة 
وأعمال صاحب تلك الشریعة بصورة غير صورتها الحقيقة» فهزته الغيرة على الحق إلى وضع 
وما له صغيرة ة اختار فا عدة أحاديث من أحاديث النبي مد عليه الصلاة والسلام دک ھا 
بعد مقدمة جليلة الشأن واصحة البرهان وقال: هذه تعاليم صاحب الشريعة الاسلامية» 


فى 0 عن عالية ومواعظ راز تقود وہ إلى سواء ۰ ف 
وان محد | کاب حک الى مد لفیلسوف تولستوي وشی» عن الاسلام قبا ان 
العربية سلیم قبعین القاهرة 1987 الطبعة الثالثة ). 


لقد جاء نيقولاي فاسيايفتش غوغول الكاتب تب العظيم » ٤‏ صاحب العطت إلى فلسطین 
1848« 1: يعرف مدى جفاف قلبه» وليكن على بصيرة من أن رع لا تزال 
تسبح با سم الرب» وکانت هذه الزيارة نقطة انعطاف فى حياة الكاتب» إذ آنه بعد زیارته 
إلى کم وكان السانا متدینا جدا قام حرق الف الثاني و الجزء الثاني من كابه 
ھر ”الأرواح المیتة“ التي أحدئت انقلابا كبيرا في حياة روسیا الأدبية وفي رسالته 
إل فة تا في تاريخ 28 شباط موسکو 1849 کتب غوغول حول 
انطباعاته حول فلسطین : 


”هأنذا أجلس لأرد على رسالتك بعد أن شعرت بالتحسن بعد الرض الذي لزمنی 
اا وت ۱ 

صديقي! لقد طلبت مني أن آصف لك فلسطين» > بکل أماكنها وألوانها بحیث تعود 
عليك بالفائدق 2 أبة ہمة صعبة ألقيتبا علی؟ ماذا ال وت کل ما قاله الاحرون اه 
لوان وأوصاف آرسها لك بعد أن وصفت وبعد كل ما کتب عنبا السیح الْنقذ» درب 
الالام التي مر عبرها السیح إلى الصليب» والتی سی الان کا من الصخر کی 
سقف هیکل واحد. 


القبر المقدسء القيامة والکان الذي منه ظهر ا خلص ا نقَذ للشعب» وا مکان الوجود 
فيه باعث الحياة في الصليب» کل هذا وقع في مكان واحد. أبة انطباعات قد تترك هذه 
الأماكن غير خداع من يشاهدها ويراقبها! إن لم تكن كل هذه الأماكن محفورة في ذا كرته 
وقلبه وان لم تكن في عينيه وأفكاره في كل لحظة. 

ماذا 05 0 تقول عن جبال فلسطين المتشامبة والشبيبة بأمواج رمادية ۷ نباية 

3 هذا کان..» ولکن الان» فإنك تصادف احجان ۳ اھر بشکل نادر عددا 


من أشجار الزيتون لا يتجاوز ا مسة أو الستة فى في جميع منحدرات الال اما لون ان 
فهو رصاصى أو رمادي؛ کل الصخور الموجودة في نفس الجبال وانك أحيانا تشاهد 
ام اق واد قط کی حال وزی قلا سن ےی 
الموقد ا 5 لو حوش وف ا مثل هذه ارتا مد بنة انت 
وت لحم وی المدن الشرقية جموعة من الأجار الملقاة بلا نظام ولا تلسيق ٠‏ 

ماذا ستحى لك وتقول لك هذه الأماكن انلم تر آنت بعينيك المتأملة الحالمة 
النجوم فوق بيت سلحم. 

وامائم فوق نهر الأردن إن لم تر بنفسك اليوم الفظيع. 

يوم موت الصلیب بظلمته ا مالک وعبوسه وزلا زله. 

ماذا ستحی لك إن لم تر بنفسك. 


بوم الأحد المي الذي من شدة ضيائه ونوره سيحول كل ما بحیط حزينا وعابساء 
حا لا اع ولا آدري ما اي اس آن نے سر سن ۰ کي استیقظ 
أحاسيسك وشاعريتك لتأخذ قلمك وتكتب قصيدتك» وأعتقد أنه لو كان في مكاني أي 
إنسان بسیط حت لو کان قد بقي ئي قلبه شئ قريب من ن الا یمان لصل لصلى وركع وذرف دمع 
عينيه على کل بقعة من الأرض المقدسة» وکتب لك آکثر مني 


قت برحلتي إلى فلسطین تماما ما ای دی اس اف خر وین 
تین 


صديقى لقد جف ویس قليء لقد أكمني ي الرب أن أقضي لیلۃ كاملة عند قبر 
الاير المقدسة ولکننی وعلى الرغم من هذا لم أصبح بج افطل ما کنت 


عندما كان من الواجب أن يحترق کل ما هو ”دنيوي“ وان يبقى كل ما هو 
نو ماذا ستعطيك انطباعاني الحالمة؟! وكأني اا في اح وكأنفي ا هذه 


مس ید 


ا في الحل؟! نہضت قبل أن تشرق انشمس» امتطینا البغال واتمیول» انتا ناس 
سائرون على الأقدام وآناس برکبون ا حیول؛ سرتا بقافله طويلة سرنا عبر الصحراء الصغيرة 
داب و اارطب و جوف البحر؛ وسرنا من جهة یفسل اع یداش 
حوافر ا حیول: 


في الظهيرة. بار ومن حوها تجرة أو تجرتين من الزيتون والتين» 2005 لنستريج 
نصف ساعة ونواصل طريقنا من جدید؛ إلى أن حول لون الأفق المساي اررق إلى 
اللون العسلى ی مع غروب الشمس» وإلى أن بظهر نی الأفق مس أو ست أتجار نخيل 
وال جانب نب هذه الشجیرات؛ وعبر ألوان قوس قزح تظهر من بعيد مدينة وكأنها رسم في 
لوحة سرعان ما تقترب منہا تکتشف أنها مقبرة وقد تکون هذه صيدا أو صوره وعلى هذه 
الحال تم تبعى الطريق هكزا حت القدس. 


کا في الحم أرى القدس من جبال القدس ۰ والتي من جهتا فقط تبدو المدینة جميلة 
واسعة وعظیمة» ترتفع المدينة مع جبالما و وسط صفيحة مرفوعة إلى أعا لی وتظهر 
كلها بیوت صغیرہ ان لك اما کر وعل سطوح هذه البیوت نتوءات بيضاء صغيرة 
تبدو و قباب لا عداد شاه تلاسسن جانب السماء الزرقاء والماذن الطويلة الحادة» 
لتكون منظرا غير عادي أذكر أنني رات غل جبال القدس آثار آقدام السیح على شکل 
تقعر (تجوف) داخل جر صلب. 

وكأن هذا اجر من شمع طري» تظهر عليه نتوءات صغيرة جداء روا ان کک اط 
الذي ظهر من آماي أو حون عن نفسه اہ فی وسط ا الرمادية» عندما 
سائرت من القد س وشاهدت ۳ رھت 0۷ وهضاب ول أنظر لأي شیء تر 
وا إلى خاش هه رات ت في البعيد و فى أفق اللون الاترق ال ام ی 


دائرية» إنہا جبال ساحرة شبیبه خصر ار كن خرف كين فو تواقیت تر 
اميت 


لون خواصر هذا الصحن ازرق ييل إلى الا حمر اما قعره فلونه ازرق یل إلى 
الاخضر ۸ ار من قبل جبالا کهذه بدون شم وحادة الارتفاع. 


نباية ا جبال تکون خطا مستقیما متشابہاء وارتفاعا واحدا فوق البحرء 





في هذه الجبال لم الاحظ لا منعدرات ولا حدودا» کل هت یو 
بلا عدد من الحواف الي هبت انا الختلفة عبر الضباب بلونہا الا تق ا مائل إلى اخرة» 
وهذا الا پداع البركاني التکرس المتاریس بأشجاره الميتة غير المثمرة» شع من بعید يمال لا 
يوصف» ليست هناك اية مناظر اخرى وروحي ا حالمة لم تجلب مناظر اخری من فلسطين. 


هناك في السامرة قطفت زهرة» وفي الجلیل زهرة آحری» ری فاص مکثت یومین 
بسبب الامطار» ناسيا اني موجود فى هذه البلدة وكأن هذا الاو حدث في روسيا 
في محطة ماء في مكان ما» وعلى كل شیء رأيت ت اشارات وعلامات تدل فقط عل أن 
هذه البلاد العارية وخاصة جبال القدس اج آکثر الناطق جفافا) SEE‏ يوم) 
وبحقء بلاد ا حلیب والعسل. في كل مکان رأيت مدرجات ونتوءات» نها آثار حقول 
العنب القديمة» والان یکفی فقط إلقاء حفنة من البذور فوق هذه الجبال العارية ا جریة؛ 
انث مات الأزهار والنباتات» فک هي كثيرة الرطوبة ورڈ الموجودة ف هذه 
الخجارة» وفقط في يافا توجد جو من الأتجار عکسر آغصانها من كثرة ثمارهاء 
سح لك الها“ 20) 


لقد قام علماء روسيا فيما بعد با مجيء إلى فلسطين ليس فقط لمناجاة الروح» ولرؤية 
سبت النور والنور الامي الذي سیضئ للبشرية ويظهر لها طريق ا حلاص من الشرور 
6 لدی غوغول في رحاته الفلسطينية» بل جاء العام كراتشكوفسكي ليكشف عن رسالة 
الغفران وأشعار المتنبي والصعاليك» ولینقب في خزائن مکتبات القدس والقاهرة وبیروت 
ودمشق عن روائع الفن والادب العریی القدیم وا حدیث؛ لیعرف القارئ الروسی عل 
هذا التراث [ فيكتب ” بدا صيف 1914 إنني على وشك الانتباء من بحئی العلمی 
عن رسالة 5 العلاء. 


وهنا في لندن توجد قرب صالة هادئة صغيرة تابعة لمكتبة الجامعة غرفة تحتوي 
على جموعة مخطوطات تعرف باسم Warneriani)‏ egatiا)‏ صندوق وارر الي یڈ 
مشمورة بين الستعربین في القرن السابع عشر ” كرانشكوفسكي مع الخطوطات العربية» دار 
التقدم موسكو ) ويصف الكاتب الروسي ثيودوروف والذي زار فلسطین برفقة العلامة 
کرانشکوفسکی عام 1909 وكتب انطباعاته في امجلة الروسية "ریتش" وقامت مجله 
النفائس العصرية عام 1911 بنقل ما كتبه ثيودوروف في مجلة النفاس العصرية وهو 


يصف کا دنا حالة العرب وحیاتہم الثقافية في ذلك» والمقالة تحت عنوان "العرب" وقد 
كتب: "اجتمعت ببعض أدباء القدس في منزل ا حواجا بندلي الجوزي أستاذ الآداب 
العربية في كلية قازان وكان معي اواج گرانشکوفسی المستشرق الروسی» وكان قد 
جاء الشرق في ہمة علمية فأقام مع مصر وسوریا وفلسطین طذه الغاية سنة ونضصف» 
فأتقن اللغة العربیة وتخلق بأخلاق العرب وعاداتهم» أما الأدباء الذين آشرت ام 
فهم: : الاستاذ خلیل السکا کینی» والشاعم الکاتب اسعاف النشاشيبي» والأرستقراطي من 
سلالة الفانحين جميل الحالدی وکان حد يتنا بعضه بالفراسية وبعضه بالا نجليزية رہ 
بالعربية ویتابع.. + ان تسوا ا سر من الامة العربية العظيمة المشبورة بعمرانہا 
وتاریخھا وشعرهاء وهم الان منحطون ف 3 إسبب استبداد ا حکومة السابقة مهم 
ولغير ذلك من السات الق لا حاجة إلى ذكرها. 








"ودای لین لعزن مااستای اوه 








الأدب الفاسطيني والعربي 
في عصر النبضة والتحرر الوطني 





ہے 
ہیں 


, سیر 


ای نعصم ت الور الوعراضة گت ار ”ثورة الاتحاد والترقي“ عام ۰1908 

وعل ار انتصار هذه الثورة أعلن عن الد ستوره ووضع هذا 

الدستور حدا للاستبداد ا جیدي الذي كان سائدا في البلاد الواقعة تحت اک لتری. 

"ودشن انتصار هذه الثورة البرجوازية التركية مرحلة جديدة في حياة إمبراطورية السلطنة 

العثمانية التي تقلصت على نطاق واسع بالقياس إلى ما كانت عليه في عهدها الزاهر في 
القرن السادس عشر“. 


وكتب بهذا الصدد الكاتب الفلسطيني خلیل السكاكيني وهو يعبر عن فرحه ويستبشر 
۳ بإعلان الدستور» فیقول فی يومياته من تاريخ 1908/75: وات اليوم في الجرائد 
العربية آن حلالة السلطان منح البلاد الدستور ما سررت له کثبراً واستدشرت به خیراء 
الآن إذا رجعت إلى بلادي يكون رجوعي في محلده إذا صحت الأحلام كان الجال أمامي 
وا أستطيع أن قد م بلادي» الان أستطيع أن 2 مدرسة وجريدة وجمعيات 
لات الان استطیع آن رفع أصواتنا يدون یج لینعم بالك با سورية» صبرت فنلت 
مبتغاك» ليرتد الطامعون فينا خائيين ولتحیا سورية“.(1) 


ویدأت ت تظهر اساد ير ال حاء 0 وصدرت ها هذه الفتر: اک 
من عشر خف ٤‏ القدس» ۳9 ويافاء ولعت اش أمثال حنا العیسی » واسعاف 
النشاشیپی» وخلیل السکا کینی) وخليل بيدس »© وعبد الله مخلص؛ وسليم شعین وثیرهم. 


من الامتیازات الي قدمما الدستور حق الدول الات محایة الرعايا المسيحيين في 
بلاد الشا وهكذا انتشرت المدارس واجمعيات التابعة للطوائف الختلفة في البلد» وأقامت 
الدول الاجنبية شبکه واسعة من المؤسسات ا ختلفة والتی تب طریقھا حاولت سط 
نفوذهاه وتقوية تأثيرها على الحياة السياسية. وبالتالی ا لى هذه اوت بعد 
سقوط الدولة العثمانية (الرجل رشن ,) ”فقد قامت ف هذه البلاد مدارس ا 
كثيرة- بسبب اهتمام الدول بالأراضي المقدسة- وكان بینہا مدارس اك وألمانية 
وانجليزية وفراسية وابطالیة وروسية) ما عدة معاهد انوبة ومدرسة للمعلمين و 





کات هی ره اه الأ ان SE‏ رس انا 
لواء القد س وحدھا 15 مدرسة“. 


ولعل مدارس ابمعیة الروسية الفلسطينية كانت من أنشط الدارس في فلسطین؛ وعلى 
الرغم أن شاط هذه الدارس ستمر فترة طویلت الا أن تأثيرها على الحياة الثقافية 
في فلسطين وسوريا کان عميقاء وظل ملازما للمسيرة الثقافية لأبناء الشعب الفلسطيني» 
3 دورا بارزا في ى اشکل مدرسة جديدة ٤‏ العام العریی» م یعرف مثله آدیاء 

لعرب والآدت العربي من قبل» فقد زودت هذه المدارس طلابها وخريجيها ععارف 
ا هذه الدارس الأجنبية لم يكن ينحصر في 
الطلاب الذین ینتمون إلا وار فیہاء بل أنه كثيراً ما كان بتعدی ذلك إلى مدارس 
الجامعات (الطوائف) نفسہاء 0 نت کاس اش 
الطائفية بالكهنة والمعلمين والكتب المدرسية» وكانت تواصل التأثير إلى درجة توجيه 
مناج الدروس وأساليب التدريس التبعة فيه أيضا 

لقد فتحت معرفة خریجی لے اس ات ا | 
روسیا في ذلك اوقت حياأة فکریة اشیطةء وعرفت أحداثا سياسية كان لها كبير الأثر على 
التطور التاريخي لکل أقطار العالم» افا ا ا جا اديه غنیة» ولعت أسماء فى 2 
الشعر ار اال نشیخوف کاتب القصة الشہیر والفيلسوف الكاتب ليرمنتوف صاحب 
"بطل من هذا الزمان“ وغيرهم كثيرين وكان لتعرف أبناء اللغة العربية على الأدب 
الروسي أثر عميق في نفوسهم» ٤‏ ترك بصماته على كل من ربط حياته بالعمل الصحفي 
والأدبي منہم؛ فشتان ما بين ما كان بنشر في العام الغربي» وما كان بذشر في الصحف 
وا جلات ودور النشر الروسية. 


یت 15 ات 
وأقتحم ا e‏ وتولستوي. و ا مرة قراءة الجر 
والعقاب؛" ' فكنت أشعر كن ينقب على كنز عظیم وليست له العدة الكافية للتنقيب؛ 
elen‏ ی تا یاو ی کے 
ول 7 تخطیه “(2), 


مب ھی 


لد عاش ميخائيل نعيمة مكرسا كل جهده للكابة الأدبية وقد ترك للأدب والفکر 
مرن الكثير من الأعمال النقدية اتی كان لها الأثر الكبير على الأدب العریی» لد فتح 
ات الروسي عیون نعيمة عا ی واقم الات ارت وحياة الفكر العربي» فهو يقول: "الا 
7 مطالعاني ا مم تلبت آن اثارت إعابي بالاآدب الروسي» وجرن عل الأدب 
أعري بالنسبة إليه» فقد 2 لي و اك 5 ون 0 الحياة وادباء لا 0 
ذلك الزمان» 0 ۳ کواحد منہم؛ بت أجل بهم نے وم أن 2 
کا يكتب هؤلاء ارو"( 


اده اختلف الدارسون حول مدی کال الدارس الأجنبية فل الادب رانک 
الفلسطيني» وتضاربت الاراء حول الاثار الإیجابیة والسلبية للمدارس الأجنبية التي 
انقشرت في أنحاء سوریا وفلسطين في القرن التاسع عشر» فعلى رغم من إقامة المئؤسسات 
العلبية والطية التابعة للدول الاأجنيية لم يكن نابعا من خلال تقديم المساعدة للشعوب 
اواقعة تحت نير الاستعمار» بل جاءت على العکس من ذلك لتثبت آقدام الدول الطامعة 
منطقتناء الا انا لا نستطیع أن نتکر الدور الذي لعبته والاثار التى ترکتہا في تشکل حياة 
فك رة واد ٤‏ البلاد الي اشطت فہا هذه المؤسسات. 


کتب ا إميل توما: ”وفعلا انتشرت هذه المدارس ي لبنان وفلسطين» ولکنا 
عا لى الرغم من أنها زودت الطلاب بالمعرفة الأدبیة والعلمية» الا ۳ قامت ٤‏ لماي 
للساند زحف الدول الكولونيالية- الإمبريالية على المنطقة العربیةء بل إن المؤشرات 
توك أن القیمین على هذه المدارس نشروا التعصب الطائفي بين المسيحيين» وكان همهم 
وهاجسهم محر بض أوائك المسيحيين على الانفصال عن التيار العربي الثوري والميل 
ال دوشم الا مبریالیة" ۲ ولا ختلف ا معية الا مبراطورية الارتوذکسیة- الفلسطينية 
2 فى اشاطها عن بقية اجمعيات التبشيرية الي اشطت: خت. شعارات: دة ی "البلاد 
المقدسة“» وقد أوضم هذه المسألة الکاتبان د» مصطفی الحالدي ود عمر فروخ ٤‏ کاہما 
"التبشیر والاستعمار في البلاد العربية“.( 


لقد كرست ا لمعیة الروسية- الفلسطینیة كثيرا من جهدها لنشاطها الثقائی والتعليمي 
في فلسطين» ويشبد على ذلك العدد الكبير من الدارس التي افنتحتہا الجعیة في الدن 





والقری الفلسطينية» حى عام 4 وصل عدد المدارس في المنطقة إلى أكثر من مائة 
مدرسة تع فا أكثر من عشرة الاق تيك طك۵ ا الجمعية نجاحات كبيرة 
فى هذا الضمار» ونجحت ا معیة في تجنيد خيرة ا مربین الروس وعلماء امرب 5 
استغلال معارفهم العلمية ٤‏ رسم خططها وبرامجها الثمافية ٤‏ الشرق» الام الذي و 
قب الا على مستوی المؤسسات التعليمية الروسية ورفع من من شاا با لمقارنة مع بقیة 
المؤسسات الغربية التي كانت في المنطقة» ويؤكد ذلك العلامة كراتشكوفسك الذي کتب: 


”وكثيرا ما كانت المبادئ التربوية للمدارس الروسية في فلسطين وسوريا أعلى ما 
0 التدشيرية الختلفة 2ف برا رای کا على الرغم من جودة تجهيز هذه 
وت" 


وقد كرست ا معیة للنشاط الثقافی الأموال الكثيرة» وكان ذلك سبا في آشعب 
أشاطها الثقافي في جميع أنحاء سورياء وكتب المؤرخ الامریکی ستاورا جيورجي ہذا 
الصدد. 


ولا شك أن هذا العدد الكبير من التلاميذ درسوا في مدارس ! معیة الروسية في 
"السمینار" الذي أقهم في فى الناصرة وبيت جالاء والنشاط التعليمي والصحفي الذي مارسوه 
7 تخرجهم هن تناس نز الأثر الكبير على تنشيط الحياة الفكرية والثقافیة 
ين“7)ء وليس من قبيل الصدف أن يعتبر الدکتور ناصر الدين الأسد الكاتب 
تا خليل بيدس رائد القصة العربية الحديثة في فلسطين والأردن فكتب: 


"رائد القصة الحديئة في فلسطین هو ۔بلا منازع- خلیل بيدس ولسنا نعني بالربادة 
ہے ےکر در وب 
ابتداء عا لی غير مثال دون أن تسبقه جهود تمهد له و7 تنتهي إليه» فذلك أمى خالف لطبيعة 
الأشيا ي“ (8), 


ومن الطبيعي أن يتوصل الأسد إلى مثل هذا الاستنتاج اعتمادا على النتاج الغزير 
الذي نشرہ بيدس في مجلته "اللفااس العصریة"» والتی 7 تعتبر احدی أرق الحلات اتی 
کات تصدر آنذاك في فلسطین؛ فعن طريق هذه الجلات والصحف والنشرات التي كان 
يصدرها خریجو "السمینار" الروسی تعرف قراء العربية على أعمال العظماء الروس آمثال: 


یف توللسوي» ودوستویفسی واشیخوف وعيرهم» وبذلك تعرف العرب عل لون 
جديد د من الأدب وعل مدرسة جديدة وعل اک لم تكن معروفة من قبل» بل 


وم یقتصر نشاط یم 
الثقافية التي جمعت أيضا رجال الفکر والعلم والأدب في حلقات ودوائر» کان لنشاطها أثر 
کبیر على جا فلسطين الثقافية» فقد سعى هؤلاء وهم مدركون لمدى الا نحطاط الذي 
وصل إليه فكرهم وأدبهم من الثقافة والعل سواء» بضرورة النہوض ما من کبوتہا“(٥.‏ 


وكثيرا ما کان یتعرض هؤلاء المثقفون إلى ملاحمة السلطات الحا كة» وتعرض 
كثير منم للسجن أو للطرد من البلاد کا حدث في العدید من الرات للمؤرخ بندلی 
الجوزي الذي منع أشناء زيارته الأولى من القیا بأي لشاط اجتماعي بين ات شعبه ) 
ومن ثم تم تبعتہا السلطات الانجليزية ولاحقته على افکاره ومبادثه الي حملهاء والداعية إلى 
التحرر من نير الاستعمار» والبوض بالملاد» ونم اضطر لهجرة إلى البلدان العربية 
الجاورة ومزاولة النشاط الأدبي والثقائی من تلك الاقطان فد امت سلیم فبعين لته 
"الا خاء" من مصر» وقضی سنوات عديدة ٤‏ ہب وكان ذلك سببا كافيا لاضعاف 
الک الأدبية الفلسطينية» فترجمة آفکار لیف تولستوي الداعية لتحریر الفلاحین من 
العبودية وأغلال الإقطاع كانت ع انكر عط كيرا عا لى خطط الاستعمار الذي سعى إلى 
توس واقع الظلم والاستبداد الإقطاعي. 


كنس الاٹ دہ خلیل محمد سام وهو یترجم ياه اسكندر خوري البتجالیء ”کان 
اطلاعه على الثقافة الروسية عندما درس اللغة الروسية لبضع سنین في مدرسة العلمین 
الروسية ٤‏ الناصرة» ودرس اداہا والتاريج الروسي فا تیم لہ الا طلاع عل أعلام اش 
في روسیا وکان هذا الاطلاع عونا له في ترجمة حياة ”بوشكين“ شاعر روسيا الکبیر إلى 
العربية عندما كان طالبا فى الكلية البطريركية فى بيروت» وزادت صلة اسکندر بالثقافة 
الروسية فيما بعد» لوجود اخويه الكبيرين في روسيا ولزواجه من فتاة روسية» ومن 
ینظر في ثار اسکندر الشعرية أو النثرية مجد آثار الثقافة الروسية واضحة فهو متأثر ”بليو 
تولستوي في روایته ا الوت" نی استعمال الأسلوب آ2 تا 


ویکتب میخائیل نعيمة عن مدی ۳ وتعلقه بالادب الروسی» فیقول نی ات 





من موسکو ومن ا و کابات تولستوي عرفت كيف یہدر الدم الروسي آنهار 
في سبیل الدفاع عن أرضه وأي الالام الجهنمية» هي الالام التي تجرها احرب» وعرفوا 
كذلك زع ارو الروسية إلى السام والصفح وا حبة وعدم مقابلة الشر بالشر». .. ويتابع... 
وأما غورک فقد ساط أمام ذھنی أنواراً كاشفة على زوايا مظلمة من الحياة الروسية حياة 
المشردين وا حرومین والناقین على نظام يعيشون في ظله بل على كل نظام. 


نهم المنسيون الساكنون “في القاع“ سیر موا کب الحياة من فوقهم شاعرة بوجودھم؛ 


1 0 و التفایات المطروحة ف قواذيرها. 


نهم 

وماذا أقول فی تشیخوف - سيد القصاصين الروس وغير الروس وی تصويره 
الدقيق بجميع نواحي الروس بكل ما فیہا من تفاؤل واشاؤم» وانبساط وانقباض» وثروات 
روز ات۷۷( 


الصراع بين القدیم وا جدید 


إن رسائل الا دیا العرب وخاصة الفلسطینیین» توضح مدی الغليان الشعي الذي 
كانت تعيشه الامة العربية ونضال المثقف العربي ضد الاستبداد» والبحث عن الجديد 
الثوري الذي ساعد على إزالة الط عن کاهل جماهير الا مة العربية والشعب الفلسطيني 
وقد أخذت هذه المواضيع جيرا كيرا في نتاج هؤلاء الرواد المبدعين» 


فتحول شعر هما ال قصيدة تحرض عا لى مقاومة الا ستعمار ودعوه للتحرر وقاتلة 
المستبدين من الإقطاعيين العرب وتحول الشعر العربی إلى ورة على القافية وعلى اللغة 
ا جریة ودعوة للتحرر من كل إشكال القديم. 


لد توجه الأدياء العرب إلى جميع المذاهب والمدارس الأدبية لکنهم وجهوا 
اهتمامهم بالأساس لأهم ما تعاني منه الأمة من ظلم واضطهاد في مختلف نواحي الحياة. 
فكتب سلامة موسی ”ان العلم قد علمنا وما يزال يعلمنا لفهم الرؤمافية احدیدة وب 
علينا أن لا ننسی على الإطلاق الواقع القائم المظل» والفقر المدقع والأمراض والأوعة 
ما وی حقی فقد کب عن ار لدب الروسي عل ادات نورة اد خر في العا 


العریی» قاقله ای أكون ممما وبشکل قطعي إذا قلت أن نتا ج جميع الاب العرب 
امحدئین بت تعلق نک وق بالاأدب الروسی - صاحب التأثير الا كبر علیہم جیعا۔“ (۱۶) 


رواية الوارث نللیل بيدس 
ومقاومة الا ستیطان ۱ لصہیونی والهجرة المودية ال فلسطین 
مد لت يدس ثلاثة عشر كبا عدا ما ألفه مناج الدراسية» وبلغ وع ما ألفه 
وترجمه من کتب اریمة وأریمین کب ضاع منا سے میں :من سا رمات 
القصصية الغلااث» E‏ السجون» رمعم وت کت و حملد ممالاته ٤‏ ال هرام 
والقطم نت وت 0 إضافة 0 ادكه الاذاعیة اي سس 0 لع 
الاستیدا 1 وابة الفبطان” 0 0 


ومن موّلفاته: تاریخ روسيا القدم العمل امین في تر بيه 2 البنین» وراه العلمین» ورحلة 
إلى سيناء» ولسرخ الا اف تحتويه بلادنا من الاثار وغيرها. 


ومن که المدرسية: درجات الحساب جزءان ودرجات القراءة: ستة نا والکائی 5 الصرف. 


وقد عني خليل بيدس عناية كبيرة بالقصة ويكاد کل عدد من آعداد مجلة «الفائس 
العصرية» اشمل على قصة واحدة على الأقل هن ترجه أو رسع 


ويعد - رحمه الله - رائد القصة العربية الحدیئة في فلسطين بلا منازع» وبعد اللکبة؛ 
عام 8ء نزل خليل بيروت» وتوق فيها سنة 1949. 


ولسند لحلیل بيدس فضل كابة أول رواية فلسطينية معروفة» هي رواية الوارث التي 
ظهرت في القدس سنة ۰1920 وقد كتب بيدس أيضا قصصا قصيرة ونشر أول جموعة 
منہا بعنوان (افاق اف7)ء ٤‏ الماهرة سنة ۰1924 ویعد خليل بیدس محق أبا القصة 
الفلسطينية » سبي تعدد أوجه نشاطه في الترويج لحاء ر2 الوارث حياة شاب من 
عائلة سورية تشتغل بالتجارة هاجرت إلى مصرء وهناك بقع الشاب في حب راقصة يرودية 
تصورها الرواية عل 5 مصاصة دماء» ویساعدھا في اہتزاز الأموال من الشاب نفر من 





بی جلدتہاء فیقع في حبائلهم ويغرق في دیون طائلة» ولا ینقذه من المرض وال فلاس 
إا عودتہ إلى العمل وا ی كنف العائلة والحياة الطبيعية. إن هذه الرواية نتناول اعطر 
الحقیقی الذي كان 7 جتمع الفلسطینی في واخر العقد الثاني من القرن العشرین ن - ی 
مباشرة بعد أن کشف عن وعد بلفور وبدأت الهجرة اليبودية المنظمة إلى فلسطين ع 
دم أيضا نظرة تحقير لليهود کا: نت سائدة في الأدب العالي على شاكلة شابلوك شكسبير» 
فتصورهم اه لا يتورعون عن ارتكاب الفظائع رن عل الال» کان ہا قل 
قصد حقا أن بحذر أبناء شعبه الفلسطينيين ضد خطط الیہود للاستيلاء على أجزاء من 
وطنه» فإنه عاج المسألة معالجة غير مباشرة» ولذا كانت عديمة التأثير» فعل سرت 
سیا والمكان 0066 وري على الأخلاقيات الموروثة والنظرة التقليدية» وضع يده عا 
الأبعاد الحقيقة للحركة الصہیونیة وما تنطوي عليه هذه ا حرکة بالنسبة الفلسطینیین. 


أثناء اقامته فى القدس عضواً فى ا جلس احختلط) کب خليل بيدس عدة مقالات 
نشرها فى الأهرا م والمقطم الا ۱ راك بإنصاف العرب» وعند قيام 
الثورة العرية ا عام 1916م ضد الک لتركي حم عليه بالإعدام» ولكنه اختاً ف 
البطريركية الأرثوذكسية نی القدس فی عهد البطريرك اس الال فماه وأنقذه من 
حم الشنقة ولاذ بالصمت حت دخل البریطانیون فلسطين غراة مستعمرين سنة 1918. 


وف عام 1 قاد بيدس أول مظاهرة عربية في بيت المقدس عناسبة موسم النبي 
وی وخطب لا على الثورة لا جهاز عا لى وعد بلفور» فاندفعت اج لماھیر 
ا بکلامه في اا کل اتسين ان ف ليك ارات البريطانية القبض عليه 
وحك عليه بالا عدام» ولكن المظاهرات التي اندلعت في مدن فلسطين أجبرت البريطانيين 
عا لی تبدیل امک إلى السجن خمسة عشر عاماء وأودع سجن عكا قضى خلاغا أربعة آشهر 
ف كابة كابه (حدیث السجون) وصف فيه السجن زالاضالت الوحشية اتی يعامل بہا 
المستعمر المثقفين والئوا ر مساویا إياهم باحرمین وقطاع الطرق» والاسف ظل هذا الاب 
خطوطاً وم يطبع؛ وضاع ضمن ما ضاع من فلسطين وكتبها عام التكبة» وقد أفرج عن 
بيدس بعد أربعة أشبر من السجن بعفو آصدره هيربرت صموئیل يوم جاء ارت 
سام لبريطانياء حيث عفا عن ا حکومین في محاولة منه للتقرب لأهالي البلاد, 


أيامه ا 

عندما وقعت النكبة على فلسطين» تمسك بيدس ں بالإقامة في بيته في البقعة الفوقا 
5 القدس بین كتبه وأوراقه» رافضا وهو الرجل الذي ار ددر از 2 
الاو وبعد أن دخل الصباينة اي العربی وقد خلا من ال ماة والمدافعين آخذوا في 
ارتکاب اجازر والقتل الوحشی» فبارح منزله طلبا للنجاة» وسار على قدمیه في طرق 7 
شائکت حتی وصل إلى رن قرب القدس حیث أغمي علیه ) فاعتنی به أهل البلدة حى 
استعاد بعضا من عافیته» ودبروا انتقاله إلى عمان فبلغها مک وبعد أيام سافر إلى وت 
ملتحمًا بولاده وف التاسع من شباط عام1949توئی فیپا والحسرة لا قلبه» لعوت اند 
رواد النبضة الثقافية في فلسطین بي القرن العشرین. 


5 
الوارث وتاثیر الكاتب الروسی دوستیفسی ورواتیه 
مذكرات من بيت الموق والمقام 

لا شك ان إطلاع بیدس على روایات الادیب الکبیر الروسي فیدور دوستیفسی 
قد مکنه من الحوض فى شخصية البپودی الي ایت تہدد کان بیدس الوجودي» من 
خلال ما آعلنته الحركد الصہیونیة عن إقامة الوطن القوعي للبهود في فلسطین؛ وقد نبض 
امثقف الفلسطینی من جمیع الطوائف والأحزاب لمقاومة هذا المد والاستیطان الصہیونی 
ايودي الذي بدا مع اعلان» وقبل ذلك» الا نتداب الا مجلیزی على فلسطین» وصدور 
وعد بلفور الشئوم الذي ان ا لا خليل بيدس الشخصية وتہجیرہ من بیتہ في 
القدس. واشعال النار في الوطن الفلسطيني بسلسلة من المذايح وا جازر التي اقترفتها القوات 
الصہیونیة في فلسطين في دير ياسين وكفر قاسم والطنطورة وغزة. لقد استطاع خیل 
بيدس من رؤية الكارثة التي ستلحقها هذه الشخصية الهودية التي ا 
عنوة وہہتانا وبطرق ملتوية وخداع لکل آباء الامم. ٠‏ ومثلما نبه دوستویفسی الشعب 
ایق و رده علی قاری ببودي» احتج على استعمال الکاتب تب الروسي دوستیفسکی كامة 

جید یہودي ي روايته بيت الوتی مصور اتی في هذه الرواية بحيه للمال والادخار 
للقيام بكل الصفقات الممكنة حتى في جنه في المنفى» 


العامية تدخل إلى الحوار فی قصص الادباء العرب 
بین "العم متولی" و الشیخ جين“ وکود مور والعم فان اشیخوف 


في رسالته المؤرخة في 25 اكتوبر من الإسكندرية یکتب مود مور إلى الستشرق 
كراتشكوفسكي معبرا له عما يفكر به في شأن استعمال العامية في قصصه الجديدة» وما لميه 
من انتقادات من تيار امحافظین الذين رأوا بذلك انتقاصا من اللغة العربية وتدميرا لما. 
ولشکر تمور صديقه المستشرق كراتشكوفسكي على تشجيعه له لاستعماله العامية في کابه 
الثاني ”العم متولی" مؤکدا أن النہضة الأدبية e‏ کراتشکوفسک بہذہ النہضة محفزا 
له لاسقرار في استعمال العامية في لغة ا حوار القصصي» الرغم من تزمت وجمود کثیر 

من أدبائما الذين يرون فى استعمال اللغة العامية مباجمة للغة العربية وحطا من شان( 
رس -25 أكتوبر 1925 ات رقم 6 مكتبة أكاديمية 9 الروسية ات 
بطرسبورغ ملف کرالشکوفسی ) واشير مود تيور ہذا الشان 5 3 أنه اهتمام 
کراتشکوفسی قد شجعہ ”على تعميم اللغة العامية في الحوار في جميع ما سأکتبه" (نفس 
الصدر)» ونورد نص الرسالة 7 لأهميتها : 


سيدي الأستاذ الجليل 
مت بمزيد من السرور والا بتهاج مع الشكر الوافر الذي لا محد خطابع الوم الذي 
تم فيه الحديث عن کابي الثاني ”عم متو“ إطالة برهنت لی برهانا قاطعا عا لی اهتمامع 


الشديد ۳ نہضتنا الأدية* الحاضرة وبالا هن موی الوضيع الذي شلتموه ه بالتفاتم 
الساي سی عددت ذلك نفرا کبیرا ل لا آدري کیف اشر علیه. 


ملا حظتک پا سيدي الأستاذ ف غاية الا صایة. وما منعنی وغل يدي عن استعمال 
لغة الحوار العامية التي أعتيرها ار عفن زا فان المؤسسة عل الذهب الواقعی 
ال جمود كثير من أدبائنا وقرائنا الذین يرون في استعمال اللغة العامية مہاجمة للغة العربي 
وحطا من شأنها ؟ وانی مع ازدرائی هذه الفئة الحامدة الرجعية رایت ت أولا أن بدا بتعميم 
هذه الطريقة شیئا فشيئاء لا طفرة واحدة ليتعود اججھور عليها. ولکنی صممت الان ان 


5 العامية و الوا جع مسا في الستقبل وکفی تجربتی الأول فى کان: 


قصص ں عن مصر الفتية 0۳0۳ الہ 07( وأمل تن لک کی 3ئ 
أن يكون طلبكم الکریم نصب عینی دائا لیحثنی على ھی هذه الامنية 


ما شكزم يا أستاذي عن الكتب الذي قدمتبا لكر هدية فهو كثير للغاية عن شيء 
صغير جدا. وني لم افعل ذلك الا بدافع الا خلاص الشديد لم وخدمة للأدب العربی 
الذي تخد مونه بأحاكم الجليلة» وعلمکم الغزیر فترفعون منارة في بلادم کان لا اعد 
فیما فعلته للان شیثا سض الزک, وقد عاهدت نفسي أن أرسل لكر كل طريف مستجد 

من المؤلفات القصصية جماعة النہضة الحديثة* وما مک من نم آمثاطا؛ وٹی بعض هذا الدين 
الذي ا المصرية خاصة والعربية عامة دی نب وثق يا سيدي الأستاذ 
ني شعرت باغتباط لا يساويه اغتباط آخر كلما استطعت أن أرسل لکم شيئا ترتاحون 
لطالعته» (الأرشیف ص» 8-7 ) 


التأثير الروسی والواقعية: 


وصلت الواقعية فى القصة والرواية العزبية الى فلسطین بعد ان قام رواد الادب 
لفلسطيتي من برعوا في ترجمة الادب الروسي آل العريية ومن الفة الروسية لغة الام 
»ویعود الفضل الى خلیل بیدس وسلیم قبعین ومحجلتہ الا خاء ف تعريف الا دباء العرب 
امثال جرجي زیدان وطه حسین » ومود ور في تعريفهم بادب عظماء روسیا امثال 
تیشخوف اب القصة القصيرة ودوستيفسي اب الرواية العالية »م نتاج الشعار 
مايكوفسكي فلاديمر وسيرجي یِسینین الروماني الثوري قد اصبحت محل اتجاب معظم 
شعراء العا م العربي بعد اجتیاح الثورات معظم ربوع العا م العربي . 


إن أهم عناصر التغيير في الأدب السوفیتی ا حدیث قد ایل الثورة البلشفية» 
ابی جعلت من ابطل جسدا واقعياء فالصفة العامة للبطل السوفیتی الواقعی التفاوّل 
والإيجابية وعدم اليأس من ا حیر عند الفرد واجتمع وهذه التفسيرات تزعم أنها لا قن 
عا لی الواقع شیئاء ودک «مندور لقاءہ مع الكاتب ب الروسی سیعونوف؛ و يوضم في هذا اللقاء 


الأيدلوجية ا مارکسیة في الحلق الفني انا شمه واقذا الى لا ضر اتا إدينا عن 
الحياة» ولا كانت هذه الصورة ملكا فتحن نستطیع ان ا باللون الذي نریده» والذي 
فيه مصلحة لأنفسنا ومجتمعناء وحن انقاوم عوامل الشر واليأس والتشاژم محخاصة بعل أن 
نحت الثورة الاشتراكية الکبری: 


آما عن خصائص الواقعية عند سرت کا یقول مندور هي آدب هادف إل 
تغلیب عامل اظحیر والثقة بالااسان» وقدرته» وهي إن كانت تتخذ من مضمونہا من حياة 
عامة الشعب ومشاكلهاء إلى أن روحها روح متفائلة تؤمن بإیجابیة الانسان وقدرته على 
أن یصنع الخير ویضحی بسبیله کل شيء. 


إن 7 وت کو الأدب الروسي وا وروی ٤‏ 19 يعكس علاقة سی 


الواقعية الاو التى ظهرت علاماتہا فى منتصف القرن 8ء كانت محصلة أراء 
جديدة فى الفلسفة وتأثير امخترعات وانتقال مر الثقل الاجتماعی والسیاسی إلى طبقات 
جديدة وبرزت بالأخص بان الثورة الفراسية. 


Belinsky‏ أذ موسي الواقعية ٤‏ الأدب اأروسي الذي تأثر به ثرواة 20 أ 
تواجدوا بقول : (إن الطبقة هي النسخة الداعة الملهمة للفن» والاسان هو أنبل وأعظم 
کان ی الوجوده اوس الفلاح الروسي | الساناء» والشيء الملفت للا تتباه ق في الفلاح روحه 
وعمله ومشاعره ومیوله وبعترف بأصالة الطبيعة). 


في القرن 19 دعا تور جنيف في أول أعماله (ذاكرة الرجل الرياضي) إلى تحرير 
الفلاحین وانصافهم : وهو ما سار عليه تولستوي: وصور تور جنیف الصدام التقليدي بين 
ا جیل الصاعد والحديث رس الأدب الروسی تأثر من الواقع الوجود 4 وعاج قضية 


من هنا 7 إن الرواية العربية ا رت بالأدب الواقعي لروسی» توف وك 
اُصالتا بدأت ی روسیاء روسیا ضف المنبع والاصل للواقعية» وهذه الثورة اق 
على إحداث ثورة 2 تحررية 2 العام العریی» 


الواقعية قبل أن تظهر على صورة تعبیر آدیی» خاضت معارك عدیدة» کا لاحظنا ها 
سبق إذ نأثرت بالروابة الروسية وما حداث من وره هناك» کزلك التأثر بالادیاء الروس 
والملة الفراسية وهذه الفترة ہی بداية النہضة ال حدیثة. 


رفاعة الطهطاوي أول الجددين الذين تأثروا بفرنساء والرواية كفن ظهرت تقریا 
٤‏ منتصف القرن 8ء مثال ربتشارد سون (أميلا) اقم برداءة الأسلوب» بالرغم 

من الاتصال بالأوروبيين والفراسيين» إلا ان الأدب الواقعي تأ والطهطاوي کتب 
(تخليص الارن. 


كذلك هيكل وأبناء جيله قد شقوا الطريق للدخول إلى مجال الأدب بدلا من عالم 
البطولات الأسطورية الوهومة إلى الواقع» وفتحوا ا جال لأبطال عاديين من البشر. 


كذلك کاب المقامات الحديغة لفتوا الانتباه إلى الحياة المصرية» و رفضوا الاعتماد 
عل ا حکایة الشعبية وعجز الاب عن تطویع رموزها للتعبیر عن عصرهم) فكان اتجاههم 
للواقع الا جتماعي العام مع نزعة محائية تلف احاهاه ووحده حسب طبائع هؤلاء 
الکاب وثقافتهم ء هذا ا حیل عثله (هيكل ولطفي و معه ة والمويلحي وحافظ راهيم وظاهر 
حقيی)ء ۳ بالرواية الإنجليزية 5 منتصف القرن 18 9 جاءت الثورة الصر بة عام 
1919 تک دور الطبمة الوسطى 2 ی بناء الامت وظهرت المدرسة الحديثة راففه شعار 
العصرية المصريةء وصورة الواقعية الصرية ز : في الحركة الروائية اتجاهها تر ا الشعبية 
العبارة ام الأسلوب و وقد ساندتا مدرسة الديوان انقدیت بدعوتها إلى ص ق الفني 
ورفضها للشكل الفني القائم على على العضوية والاستطراد واللغة المصنوعة التی لا تبنى على 
إحساس صادق والحركة الواقعية الأولى تمثلها المدرسة الحدیئة, 


الواقعية العربية تلمست أسسها النظرية من الأدب الروسي والفراسي والأوروبي 
والانجلیزی» فتأثر الرواة العرب إبراز ز ا جتمع ومشکلاته بالتأثر من جوجول ودستویفی 
ولشیکوف وتولستوي» بالطبع تأت الرواية العربية بالأدب الروسی بالذات بالنظرة 
التشاؤمیة لأن دواعي الحياة الصرية دفعت الکاب إلى هذا الوقف الذي رأيناه واضحا 
في قصص تيور ولاشين وز مخلوف وعادل كامل ومحفوظ ولیس من المصادفة. 





وره م 1919 اضطراب اما المصرية (فقر» جھل؛ مرض) ع أنه كانت توجد 
روح تفاول ٤‏ عود ه ة الروح والأيام 4 ودعاء الكوان» الا آن النغمة غالبة التشاژم سبب 
ا اك 


تا ر نجیب محفوظ بطه حسين في بعض أوجهه» ويوسف إدریس وفتحي فام 
والشرقاوي نظرتهم المتفائاة اجهت نحو الماضي» ا کوٹ و الماضي الشخصية أو الحادثة 
الي سور عن انیم بالستقبل» مثلا دعاء الکوان وقضية خرال بعترف محفوظ بالتأثير 
باتجاهها لا ۵ با فالصعوبات التي اعترضت الأوائل هي اتی مبدت لمذه الا جیال» 
بعد الحرب العالية الثانیة لیصبحوا أكثر احساسا بالواقم. 


كان الشاغل الأكبر للمدرسة الحدیئة يمثل في التعبير عن الطبقة الوسطى في انجتمم 
بكل ما تصبح به من قوة وضعف کا تمكنت من الإشارة إلى المستقبل» حيث عبرت 
(حواء بلا آدم) عن وف الطبقات القادمة ومحاولة الطبمة الوسطى من ارت إن 
الطبقة العليا وأن تشاركها مغاغها. 


جمعت المدرسة الحديثة بين دعوة لطني وجمعه ودعوة امیکل» فكانت العصرية 
المصرية دعوة إلى شكل فني عصري» يستمد ماديته من الواقع المصري ويعبر عن 
الشخصية المميزة للوطن. 


انسمت ارک الواقعية لرل |عماد الرواية غ شخصية شاذة شا وذلك اسب 
حداثة علم اللفس بالنسبة للمثقف العریی» وهو تجاهلا ضمنيا لفكرة الشخصية السویف 
كذلك اختفاء المراة من الحياة الاجتماعية ومشکلاتها» أديا إلى ظهور الشخصية الشاذة 
وتقريبا خلو الرواية من العاطفة. 


هذا التيار لم يستطع أن يستوعب مرحلتهم بعمقء لاله لا بد أن توجد الشخصية 
الا جتماعية الي تحاول من خلال مواقف متفاعلة ومتضاربة أن تعبر عن الصورة المكررة 
لحياة الاجتماعية ارت الشخصية الشاذة حى يومنا هذاء الا ان العمل الفنى لا یقوم 
عليها وانما یستکل بها بعض ملامحه. 





العرب والفلسطینیین إلى العلامة کرانشکوفسکی 
الحفوظة في أرشيف أكاديمية العلوم الروسية 









الاسشراق الروسی 
۱ اه2 فی الأدب العريو و 


کہ 


و إل العلامة الروسي اغناتي کراتشکوفسکی عام 1883 في مدينة فيلنوس جمهورية 
ليتوانياء ومنذ الصغر وأثناء إقامة والد کرانشکوفسی فى مدينة طشقند یتعرف 
کرانتشکوفسکی الطفل على الشرق» منذ كان تلميذا في الثانوية بدأ يدرس اللغة العربية. 
وفي عام 1901 انتسب إلى كلية اللغات الشرقية في جامعة بطرسبورغ» حيث درس اللغة 


العربية ولغات شرقية اخرى. 


بدأت رحلة تعارف العلامة الروسی كراتشكوفسك بالأدباء العرب منذ وصوله في 
شباط عام 1908م إلى الشرق؛ حیث تمرف هناك فل كان سرت ماما ضس 
وظلت تربطه علاقات حميدة مع كثير من الا دباء العرب في مصر وسوریا ولبنان» مثل 
جورجي زیدان صاحب مجلہ املال وأحمد تيور ومیخائیل نعيمة ومحود تيور ومحمد کرد 
علي وساي الدهان والکاب الفلسطينيين بندلی ا لجوزي» وسلیم قبعین واسعاف النشاشيي 
وغیرهم. 

و نی أثناء مکوث العلامة كراتشكوفسكى في بيروت بتعرف على المكتبة الشرقية وعلى 
مكتبة جامعة القديس یوسف» حيث ساعده البروفیسور لويس شیخو في إقامته هناك 
لدراسة الخطوطات العربیة» کا تعرف على مکتبة الاسکندرية في مصر والقاهرة وبلغ 
جموع ما کتبه العلامة الروسي حوالي 600 دراسة علمية. 

وقد اهتم العلامة اهتماما خاصا في أدب القرون الوسطی؛ وقام بترجمة الأعمال 
الكثيرة من الأدب العربي ا جاهلى وآدب القرون الوسطى والآداب الحديثة» وأثناء 
إقامته تعرف على الادباء امين الريحاني وبندلی الجوزي» و خلیل السکا کی واسعاف 
النشاشيي وجميل ال حالدي. ۱ 

يقول کراتشکوفسک عن علاقته بالأدباء الفاسطينيين في كابه ”مع اخطوطات 
العربية“ بعد عودته من الشرق. حيث مكث في سوريا وفلسطين ومصر ما بین 1908- 
0 ”لسلمت بعد رجوعي إلى روسيا بوقت قليل رسالة صغيرة من القاهرة من يمور 
باشا يبدي تأسفه لعدم التقائی به ويطلب مني زيارة مكتبته عندما آسنح الفرصة» ولكن 
هذه الفرصة لم آسنیح*.(٩)‏ 


ویقول أيضا عن معشر الناس في لبنان ”وهناك وجدت طبيعة جديدة وبشرا جددا 


"وهناك أتجبنی اللاس وعشت في ی دنياهم وتباعدت عني الگثت؛ على ما بدا لى. وهناك 
سعیت لقضاء کل وقتي بين الناس رغبة عمارسة لغة التخاطب. وهناك وجدت بین 
اللبنانيين آناسا اجتماعیین کنوا ینظرون الي وحب الا ستطلاع ملا نفوسهم ٠‏ وق ی کر 
مكان کانوا بستضیفون ذلك الوسکوی الغريب بنفوس راضية مبتبجة . ا 0 
ولا أميل للا ختلاط باللاس, لذلك كانت مسالة العاشرة رعاش ی ۵ 


ما د الأدياء جح بت رتو تہ مین با 


و جو ہی 


لقد ترسخت علاقات الأدباء العرب مع الأدباء الروس» ولا تزال مكتبات موسكو 
ات ت بطرسبورع وقاذاذ 2 بکثیر من الرسائل التی بعث 2 العزت 


۶9890 
في كلية الاستشراق في جامعة سانت بطرسبورغ» وخلال هذه الفترة تمكنت من التعرف 
عل اا الروسي وخاصة أرشيف العلامة كراتشكوفسكي, وقد عثرت هناك على 
كثير من الرسائل القيمة الخطوطة بأقلام عظماء الأدب والقصة والشعر والفكر العربي. 
وال تزخر بالمعلومات القيمة عن فترة من أهم فترات النہضة العربية الفكبة والوطنية» إذ 
أن العالم العربي كان یعیش عهد ثورات وتغييرات کبری تطلبت فتح النوافذ على الأدب 
والفكر العالمى. ٠‏ ومن خلال هذه الرسائل يمكن الاطلاع على أهم فترات التغيير الثوري في 
مصر ولبنان وسوریاء في دراسة التراث العربي وتار العرب والا سلام ی العلماء 
العرب لسياسة طمس معالم الفكر والتراث العربي على يد الساسة الغربيين وأعوانہم في 
الا کاد مية الغربية. 


وٹی إطار عمل عا ل فق آطروحة الدكتوراه في كلية الاستشراق في جامعة سات 
بطرسبورغ فقد تمكنت من 0ئ" على بعض الرسائل القيمة اخطوطة بأقلام اک 
7 وعلماء العرب؛ وهي محفوظة ف ملف العلامة كراتشكوفسكي ف ات أ کادییة 
9 لروسیة في مدينة سانت بطرسبورغ» ویحتوي الات على رسائل محفوظة في 


ڈرو چوک 


1 


ملف کراتشکوفسکی لا دیاء من جميع الأقطار العربية من عرفوا برواد الرواية رھت 
العربية» ومن اشتہروا معارکھم الفكرية من أجل التقدم والحرية» ومن رتخوا فاخاو 
ساح عدي یلیخت می اترک . فيكتب من مصر جرجي زيدان وحود وأحمد 
يمور» ومن سوريا العام ساي الدهان ومن بيرت آفرام الہستانی ویو سف ا داغر» 
ورسائل من الكاتب بشر فارس وأحمد ابو شادي» ومن القاهرة خليل ممود عسا كر 
ونجیب عفيفي وعبد الوهاب مود فژاد من مكتب النشر الإسلامي في القاهرة ومن مجلة 
”الرابطة الشرقية“ على عبد الرازق,() 


7 الفترة الزمنية هذه الرسائل فتمتد ما بين (أعوام 1950-1910)» وتقحور 
حول الأوضاع الأدبية والثقافية في الوطن العربي» ولعل أهم ما بميز هذه الرسائل تلك 
العاطفة الصادقة التي ذكرها العلامة كراتشكوفسكى في 7 ”مع المخطوطات العربیة" 
فا هو اکا مر بارس مکش من مد ترا في تاریز 22 هارو 1935) حیث بیدا 
رسالته بکمات "والسلام عليك يا سيدي من خلص إليك ویدعو لك" وفی هذه الرسالة 
شين الکاتب بشر فارس ال مقال نشره الؤرخ محمد کرد علي يناقش فیا الكاتب بعض 
الستشرقین حول موقفهم من العرب في إسبانياء کا يذكر الكاتب بشر فارس حول بعض 
المسائل التي كانت تدور في مسائل الشعر والأدب في مصر حیث یذکر في رسالته عن 
قيامه بنشر مقال في مجلة باريسية أثارت نقاشاً حاداً في مصر فيقول ”وأما المقالة فقد 
أثارت في مصر خی فعلق عليها الكاتب وناظرنی فما 3 مبارك وامازنی شهرا كاملا في 
جريدة البلاغ وتحزب لي الدكتور هیکل ". 


وتعكس رسالة الکاتب الأديب جرجي زيدان والمؤرخة في الخطوطة على ورقة 
مزينة بشعار له ”املال“ المصرية التي لا تزال تصدر في القاهرة الثقة والاحترام 
الشديد للعلامة الروسيٍ كراتشكوفسكي والشبادة له بضاوعه ٤‏ ات 
الكاتب جرجی زيدان أن يبدي زاية ٤‏ کاب تار أدب اللغة العربية” وڈ لہ 
من ملاحظات وانعقادات استفيد منہاء شال زیدان : "هل تعرف ما الت الیه حال 

ترجمة "الملوك الشارد“ إلى الروسية» وهل ترجم سواها إلى اسان" )٩(‏ ویذک أن العلامة 
كراتشكوفسكيم قام بزيارة إلى فلسطين وبلدان الشرق ما بین أعوام (1910-1908) في 
بعثة من كلية الاستشراق» ومندوبا عن ا معیة الإمبراطورية الأرثوذكسية الفاسطينية» 
مراقبة المدارس الروسية في منطقة روسيا وفلسطین ولبنان. وقد زار خلالها أخرى. 20 


پوليو 1911 یکتب جرجي زیدان : "ما زات منذ شرفتنی بمصر وأنا معجب بمناقيكم 
ولطفک» » ڳ الت هناك ادت الفلسطینی سلیم قبعين الذي استقر في القاهرة واد 
جلة الا خاء» وكان ملما باللغة الروسية وآداساء وكان من ا للاداب الروسية 
إلى العربیة» وا ی جانب ذلك كان کا يبدو من خلال الرسائل حلقة الوصل بين العلامة 
کراتشکوفسكي وأدباء مصر فیکتب زیدان "فکلفت صدیقنا سايم قبعين أن يخبرني عن 
فوی الرسالة لأنني لا أفهم الروسية“ آما الكاتب بوسف أسعد داغر دار الکتب اللبنانية 
فیکتب رسالته في 9 آیلول 6 بتناول فہا مسألة ”تأثير القصة الروسية وأثرها ف 
الآذت العربي الحديث“(3)ورسالة ات مؤرخة ق تارج 19 ال 1941 اشدد فیہا 
على أهمية العلاقات التي تربط روسیا بالشرق فیقول : وانی رجو مخلصا أن تکون روسیا 
الحدیثة الق تقوم بكل هذا العمل الثقافى بواسطة مؤسساتہا العليية كأ كاديمية العلوم» 
تفت از اناك الشرقية تحت رعايتكم فنعید ربط ما انفصم من ن العلاقات التي 
نامية إلى حد بعید بین روسیا في مطلع هذا القرن“.() 


اذا فاسطین والعلامة کراآشکوفسی : 
يحوي ۳ ۳ 0 الروسية فی سانت بطرسبورغ على عدد كبير من 
زان في المهورية رد حیث ہت هناك ا في الكلية لشرقية ی 
علا ما وهبه جرجس 70000 


رسائل ا مرخ بندلی ا جوزي: 
حتوي ا رتك اکسا العلوم على مموعة كبيرة من رسائل المؤرخ الفلسطيني بندلي 
صلیبا الجوزي» ومعظمها مکتوب باللغة الروسية ما بين سنوات 1910 حت عام ۰1952 


وقد ربطت المؤرخ الفلسطینی بالعلامة كراشكوفسكي صداقة حيمة» وتبادل 


الزيارات والمقالات العلمية اتی ات ت تصدر» ورغم مجرة المؤرخ الفلسطيني وانتقاله 
للإقامة في مدينة كازان التتارية وفیما بعد في مدينة با کو عاصة جمهورية آذریجان إلا 
أنه ظل على صلة مع وطنه فلسطين وظل متابعاً ما بحدث في وطنه. فهو یکتب رسالة 
مؤرخة في 29 تشرین الثاني 1914 فيكتب: 


"سیدی الفاضل احترم» أخاف أن ينقضي العمر وانا أل نفسي باليوم والغد الامس 
فى فلسطين على ما یرام واتلحلاف بین ا واليونان بلغ او وقد انقلب الكل 
علينا حتی دول الظلم والاستبداد التي لا تزال تباع وتشترى بأرخص الأثمان» وم يعد 
دیا من نصیر إلا الله فلا حول ولا قوة» » والیوم ا ےت 
إغلاق الجريدة الوحيدة "فلسطین" التي كانت ت لسان حال الامة ال هة الا رو کان 
فلسطین؛ ودافعت عن حقوقھا 7 ا اهن وأضف أن بتبع ذلك اضطهاد طل اک 
الفلسطيني صاحبک خلیل سکاکینی,() 


وئی معظم رسائل المؤرخ الجوزي نجد تعبيراً د عن رغبته في العودة إلى 
فلسطین؛ فهو يكتب 1922/10/6 مم عن هذه الرغبة فيقول ”هأنذا جالس 
على شاطی الج ظا أجداً کی آبحرؤ في الوطن» حيث هناك من یدعونی بشدة إلى العودة 
حیث نی منذ مدة طويلة بعيدا عن الوطن؛ ہب رص زوجق “وف مكان وی 
عن ألمه لعدم ا على العودة إلى 5 يمول“ ان ا حياني لتعمق 
أن أصبحت لا أقوى على مجرد التفکیر في العودة لاسباب گا ارد ا 00 
الوطن لأساهم في بناء حياة جديدة الأمر الذي كنت منذ فترة طويلة أفكر به. 


"ان الصفحات التي يحتفظ بها أرشيف أكاديية العلوم من رسائل المؤرخ الجوزي 
کت جو کہ بان وت 
ار سان ری خری يسيب العسف ار لإنليزي وراه والمقاومة العنيفة 
a‏ كافة الوسائل لتوضیح جم المأساة اتی تنتظر الشعب خی 
مضہ الاستعمار من دسا ومؤامرات شاهدوهاء اولك المثقفون من بدايتها ولاقوا 


الأهوال تیجة مواقفهم واضطروا للرحيل طلباً حرية ولا یجاد الظروف الا ساسية البسيطة 
لكي يبدعوا ويعملوا. 


ولعل المؤلفات المجهواة وا حفوظة في أماكن كثيرة في العالم تيح للمثقفين الفلسطينيين 
الكشف عن معلومات هامة اف عات ور فى ي تار فلسطين. 


رسائل عساف وهبة جرجس ووهيبة فرح 


وهناك معلومات قيمة حول الدارس الروسية ی فلسطین» وخاصة سینار دار 
العلمات في بيت جالا في الرسائل الکثيرة ا حفوظة في رسائل معا الدارس الروسية في 
مص وبیت جالا وهبة عساف جرجس؛ فالرسائل تتحدث عن الكتب التدراسية في 
السمینار الروسی وأخبار العاملين من الدرسین الروس والعرب» وحتل رسائل المؤرخ 
دمترفسی السکرتیر العلمي لبجمعية الا مبراطوربة الفلسطينية 7 هاما من ره 
حیث ت السمینار المعلمين 2 الناصرة» الذي آداره کے کوزماء ٤‏ رسائل 
تفاصيل حول تدريس اللغة العربية. ففي الرسالة المؤرخة في تاريخ 29 حزيران 1911 
لعلامة کرانشکوفسکی یکتب" سيدي و00 احترم: لقد أقفل السمينار أبوابه منذ 
جو والعشرین من الشهر الجاري» وتفرقت ادات کل إلى مسقط 5 8 
الفحوص هذه السنة ال حواجة بولس ریاجکسی الذي عدا عن أنه بعتبر وک 
رت الروسية» ففى الوقت نفسه له السلطة عا بل کل مدارس فلسطین وحدث ان 
كل طلاب مدرسة الناصرة الداخلية حضروا إلى القدس الشريف لزيارة الأماكن 
المقدسة بمعية ملیرھم الحواجة اتور كد رحد آسانذتہم الروس» فانتدب اللحواجة 
رياجكسي الأستاذ اسکندر آفندي كاما لاجراء خص العربية ف سمنارنا گیا 
فکانت التيجة اننا جنینا ما زرعناه ول الجمد ولا بأس من ایراد احدی عبارات الأستاذ 
لحضرة رئيسنا أنه قد ابتداً فی سعنارنا دور جدید للغة والعربية آخذت فی سنة واحدة 
مرڑھا الواجب» وقد اطلع حضرته عل آشفال التلمیذات الكابية عن السنة التصرمة 
بكاملهاء وعلى أشغال الفحص الكاية التي كانت بحسب اقتراح احواجة رياجسكي في 
الصف الات " انداصیات المتازة ف حياة الانسان د في حياته”. وني الثاني 
وصف فصول السنة كل في بلدهاء وقي الأول تعریب عن اللغة الروسية قطعة "امحصان 
والوعل“. ( 


وف رسالة أخرى في 20 مارس 1912 ين الأستاذ عساف حول مکانته ولشجیم 
البنات على دراسة اللغة العربية ”ذا قد قررنا في بداية السنة المنصرمة آن 7 للبنات کل 
۳ مسا بعص مقتطفات من ا جرائد والکتب واحللات» وتعریف الطالبات بمشاهير 
اللغة العربية فکانت النتيجة آن العربية ازدهرت إلى درجة حرصنا علیہا“ 


و اوہ یا وا و سو کی سے 
بقيمة 1200 رے ےک ھا ارد مور . 


ونجد في رسائل الأستاذ وهبة معلومات كثيرة عن أدباء فلسطین خریجی السینمان 
مثل خلیل بيدس الذي زار سعنار بيت جالا عدة مرات. 


ونجد في هذه الرسائل معلومات حول حركة ترجمة الأدب الروسي للعربية في فلسطين 
فیقول في رسالة مؤرخة في 10 مارس 1912 ”كنت قررت أن أراقب الطبوعات العربية 
وأرى هل لكتبة الروس شيء فیا. ٠‏ إن جريدة مص في أكبر عدد من أعدادها تطبع 
شيئا عن الروسية بقلم بلان» ولكن يعسر علي معرفة تلك المقالات جميعها لأي مؤلف 
فإذا كنت تأمرون أن أقدم لک هذه النسخ» فبعضہا اتولستوي وبعضبا لتشيخوف وغيره” ۱ 


رسائل الكاتب سلیم قبعين 


اوت تال کت والصحفي الفلسطيني ابن الناصرة سیم گے ۳ 
من کس "5 ترکھا الاب 00 العرب ف ب أرشيف العلامة الروسي 


8 من مدينة 2 والقدس. 


وقد تحورت رسائل الكاتب قبعين حول العدید من المواضيع التى تعکس اهتمام 
الکاب و ف ی محال الأدب تن البلاد العلمية والصحفية الات ويعبر الكاتب ۱ 
معظم رسائله عن إعجاب الاب العرب بالعلامة وبفضلہ على الاستعراب والعلوم والتاریخ 
العریی» ونقل هذا التاريخ إلى الأمم الروسية ارسیت و تاول مواضيع تر جمة الأدب 
العربي للروسية في ففی الرسائل الدونة في تاريخ 18 یولیو 1911 يشير الکاتب إلى ترجمة 





مؤلفات الکاتب جرجي زيدان للروسية» ویؤکد مسألة التعاون الثقافی» کا يشير في رسالته 
ای اهتمام العلامة باخطوطات العربية» واهتمام الاب العرب بإبداع الاب اأروس 
وانتاجهم الأدبي الذي بصله عبر جریده "روسكوي سلوفا“ 


"روسی سلوفا“ الكلمة الروسیة اتی يقرأها بشكل دام والتی يخبرهم عنہا ولشیر 
إلا و فی حر دته احروسة» وخصوصا ما يء شن تركاء (رسالة مکتوبة فی کانون اني 
9 بنایو 1911). 


ولشير الکاتب قبعین إلى تعيينه للعمل في جريدة ”الترئی“ والق تصدر ثلاث لغات 
العربية والفراسية والانجليزیة» وعن مساهمته في مشروع ”إحياء اداب اللغة العربية“) 
ویشیر بهذا الصدد في رسالته من تاريخ 8 نار 1911 قائلا : "وتفصیل ذلك أن صدیقگ 
سعادة آحد بك زی كان ضيف هذا العام في الأستالة» قب في ماب فوجد هنال 
كيرا من الكتب اللخطية؛ وقد اشتعل زمنا لنسخها بمساعدة فريق من الناعفين» ولا عاد 

من الأستانة عرضه عل ناظر العارف والمعرفة» فقرر طبعها جمیعا وطلب اعتمادا ماديا 
اك فصادقت الحكومة عليه وقد شكر الناس لزي بك هذه الهمة وقدروا حقہ حق 
ف 


ویشیر في رسالته إلى الکاتب تولستوي» حيث نظم الشاعر أحمد بك شوق شاعر 
الحدیوي وحافظ افندي إبراههم قصيدتين في رثائه» وان الصحف العربية قد كتبت 
الکثیر عن هذا الکاتب الفذ» وآن قیعن کتب انعدید من القالات في الصحف العربية 
عن حياة الكاتب 7 تولستوي. 

وقد وجدنا بين الرسائل ترجمة حياة قاسم بك امن ويبدو أن هذه الرسالة كانت 
0 عن سؤال للعلامة کرالشکوفسی والذي اهم اهتماما 5 حياة مصر الثقافية. 
وف معظم الرسائل اتی کتبہا قبعين» يعبر عن شوقه لوطنه فلسطين وعن زياراته إلى 
منطقة سوریا واجتماعه با هلف ويصف قبعين في رسالته الحياة الأدبية والثقافية في 
فلسطین فهو يكتب في 31 مارس 1912 :“سافرت في کو تما )رك) الاضی إلى 
روسیا فنزلت من حیفا ومنبا قصدت الناصرة حیث حضرت اليوبيل؛ الاحتفال للمدرسة 
اا 


وف إحدى الرسائل يشير الکاتب إلى اهتمام الحكومة المصرية» وبالتحديد زي باشا 
رئيس مجلس النظار الذي اهم خاصة بمؤلفات العلامة کراتشکوفسی حول العرب وعن 
قرار الحكومة طباعة مؤلفاتہ بالعربية. 

ویشیر الكاتب قبعين في إحدى رسائله المكتوبة في تاريخ 10 يناير 1914 عن قيامة 
تأسيس مطبعة» ما سیب له متاعب مالية وخسائر كثيرة» معللا ذلك : "ولكنني أقدمت 
على الام دون روية ة وف وأنشأت المشروع يدون رش مال کبیر يضمن حیاتی فا هي 
إلا أيام معدودة حتی وقعت في عسر مالي شدید" ۰ 


وعل آوراق ا لمحل الرمعية حل "الاخاء" الي کان بصدرها الکاتب قبعين ی رت 
والتی عرفها نها مجلة علمية تاریبخیة يف اد مصوره لصاحبها سلیم قبعین» وعل رس 
الصفحة أيضا تعريف لهام الجلة حيث كتب ”الإخاء هي الجلة الوحيدة التي تنقل 
مواضيعها عن اللغة الرو س 


وی رسالة أخرى من تارج 0 مارس 1928 حول مجلته يقول "ما زلت آنشر مجلتی 
بانتظام ٤‏ مواعیدھاء وقد بدانا من هذا العدد السنة الحامسة وما زالت استفی واسعر 
مواردها من اللغة الروسیة» وکنت مشترکا بعدة جلات روسية تصدر في ریغا» ولکن 
كلها احتجبت عن الظهور وصارت الواد عندی ضعيفة هذه الا یام" 

ويضيف في رسالته حول نشاطه الصحفي في مجال نقل المواد عن الحياة الثقافية 
الروسية» إلى مجلته فيكتب : ”ويسرني أنني افتتحت العدد الأول من السنة الخامسة بمقالۃ 
عن الأكاديية الروسية في لینینغراد» ترجمتبا عن (ختشو فسو زنات )»2 (أريد أن اعرف 
كل شيء )) ونسخة من مجلة (ختشو فسو زنات )» ونسخة من مجلة (جلافيك أي 
بریرودا )» واسخة من (مجلة يوج يوج ٠“)‏ 

لا شك أن تعرف العرب عل الأدب الروسي الحديث قد زود الساحة الفكرية العربية 
بمواضيع جديدة» تحدث عن الطبمة العاملة الال وحرية اکا 0 من العبودیة. 


واذا كانت المدرسة الغربية الإنكليزية والفرنسية والأمريكية التي اشطت في هذا العصر 
في المنطقة العربية لتجنيد الثقفین ضد الحكومة العثمانية هرهش ادا العربية إلى 


ولایات متنافرة کا تم في مؤامرة سایکس بيكوء فإن روسیا التى شبدت أكبر آحداث 





ثورية قد وضعت آهدافا مخالفة عن الاستعمار الغربي» الذي اسمّال الثقفین العرب 
طمعا في تكوين طبقة مناهضة للعثمانیین لکن مطبعة ومعجبةء بل وتجد الم الغربية التي 
ظهرت عل شکل آفکار تدعو حریة العرب لکن على أن تکون حریتهم مرهونة بقرارات 
المملكة التحدة وبلاط الاك الانکلیزی. وکانت مصر قد حملت لواء العروبة والتعریب» 
وكيك التاريخ على حملة إبراهيم باشا الذي لم يخف معارضته للسلطان العثماني» بل قال 
مقولته الشبيرة ” اا فقد ایت إلى مصر عندما كنت فتیاه ومنذ ذلك الوقت 
غيرت شمس مصر دی وجعلته عربيا خالصا" البرت حورانی الفكر العربی في عصر النبضة 
ص٠‏ ۰268 . ذا فعظم کاب سوریا وفلسطین وف هذا العهد هجو إلى مصر الماهرة» 
التي شهدت ورة واسعة من النبضة والتغییر والبناء ان الأدبی. 


لقد أسهم الکتاب الفلسطينيون والسوریون في تنشيط هذه النبضة» وتزويد هذه 
الثورة الفکریة بكل الأدوات اللازمة من نشر الکتب والترجمة وبناء السرح؛ والسينما 
وتعریف العام العربي بفنون جديدة تعرف عليبا ال دبا الفلسطينيون» مثل ساي قبعين من 
خلال معرفتبم أصول اللغات الأجنبية ومبدعي هذه اللغة من عظماء الشعراء والأدياء 
الروائین: 7 اغنوا الأدب العالمي بروائع القصص والروايات» مثل تشیخوف فیشیر 
قبعین في رسال کتبا في تارج موز 1915م إلى مدی تعاونه مع مثلی الجالية الروسية في 
سے واعضاء السلك الدبلوماسي في القاهرة > مق أجل تعريف القارئ العریی بروسیا 
وثقافة روسیا ورفع شان روسیا ف العام العربي* وتعریف العرب بمواقف روسیا السياسية 
والدولية» فهو بذکر نی رسالته عن اجتماعه بالقنصل الروسي في القاهرة المسيو مالك الذي 
سر وی رمو "ول رجل رومي عرفته في الشرق : یہتم بخدمة وطنه وآمته» و يعمل 
عل رفع شأن روسیاه عندما اشبت ارب رای هذا ۳ النشيط أن کل قناصل 
الدول تعمل باجتہاد في كابة المقالات عن حکوماتہم ف فى الجرائد العربية والإفرنجية التي 
تصدر في الماهرة» فا لستطع الوقوف أمام هذه الحالة» فدعاني مع البروفیسور فرجنسک 
وعین لي راتبا شہریا قليلا“ ويضيف e‏ 
رئيس مححہمة الاستئناف فى مصر (واصف احمد زکی بك باشا صدیقم ) وقد وصف 
سا نا دروف حالة مسلمیپا» وهي أول رحلة عن روسيا نشرت باللغة 
ا 


رسائل خلیل بیدس صاحب مجلة النفائس العصرية 


حياة خلیل بیدس 


ل جب ری یہی 
”الصباغ“ آما بيذ س فهو لقب أطلق عل کید وسف فغلب اللقب عل لى اسم الأسرة» 
وحصل ذلك کا يروي عم الكاتب ب خليل نعمة الصباغ : ” كان يوسف -عم الترجم- 
|ذا نقيت معرکة پین شباب اارة الشرقية وهو مقا والارة الغربية» بصد الهاهین ما 
كثر عددهم بعصاء ولا یبای بالضربات غال عليه وحدت مره أنه ل بقكن من الوصول 
ای دلته » فانتزع باب دكانه وهاجم الشبات ام وانہال علي ہم بالضربات حی بد د 
شملهم والدماء نتدفق من رؤوسہم وردهم على أعقابم مبزومين 5 وکان و في عهده 
رجل مو العضل عامل و ف البناء اسعه ”يدس غریب الدار لا يقوى أحد على آن 
یقوم برفع الأثقال مثله» فلقب جات ا ا جو و 
اللقب عل لسمیة العائلة بالصباغ“! (10) 


ما والد خليل وهو إبراهيم الصباغ فكان تاجراً القماش مات شابا لم يتجاوز الثلاثين 


من عمره» آما خلیل ابنه فکان اھر هو وت سورد کی ته مع آخته 
في حضانة جدته ”دل ' ؛ واعتنی بتربيته بعد عمه إلياس حنا الصباغ. 


آما تعليمه الابتدائی فقد تلقاه خليل بيدس فی مدرسة الروم الأرثوذكسء وكان أبرز 
المعلمين في هذه المدرسة ہو يوسف نصر الذي تلمذ عليه خليل بيدس» وكان له قسط 
وافر في توجيه کاتبنا إلى عالم الأدب» فدرس خليل مبادی القراءة والكابة في اللغة العربية 
ودرس المزامير والكتب الدينية وتمرن على ترنيم الصلوات والإنشاء هذا الموضوع الذي 
شد کاتبنا إليه فيبدع ویبرز فيه. 


وبعد أن أنبى خليل المدرسة الابتدائية انتقل وبفضل آعمامه والتحق بالسمینار 
الروسی (دار المعلمين) في الناصرة» وهناك مكث ست سنوات» انتقل بعد ذلك ليتولى 
إدارة المدارس الروسية الابتدائية فى سوريا وفلسطين» فانتقل للسكن فى مدينة مص 





في الشام ومكث هناك مدة سنتين» وینتقل إلى بسكنتا وعمل في مدارسہاء ود أن 
0۳ ب العربی ميخائيل نعيمه ثتلہذ على يده وساعده في الانتقال لا کال تحصيله 
في دار المعلمين الروسي في مدینة الناصرة» وتزوج خلیل من إحدى العلمات في المدرسة 
وانتقل إلى حیفاه 


J‏ 6 و 
وهنا 7 بإصدار مجلته ”النفائس' عام 8 وقد اشتبرت هذه الحلة ف ي جميع 
الأقطار العربية؛ رو اس هذه الل بتفصیل اکن 


أما عائلتہ فقد أرادت منه أن يصبح ممثلا الطائفة الأرثوذكسية في مقر البطربركية في 
ا اکا ٢ف‏ 5 0 وانتقل اف ہی فعين معلما للغة 0 5 مدرسة 
خليل بيدس في امس 

لقد عاش خليل بيدس ونشط وأبدع الكثير من الأعمال أثناء تواجده في القدس؛ 
فهناك : تعرف على الكثير من الوجوه الأدبية الفلسطينية الي کان لما الدور البارز ٹی ذلك 
الوقت في ل بناء اتر الفلسطينية الفکرية رالا دة وقد ساعده علی ذلك حرکه الصحافة 


والفكر النشطة التي عرفتها مدينة القدس آنذالك.وکتب الورخ ماج نوبہض عن زمیله 
بيذ س قائلا: 


7 کر ابر الإذاعة العربية في القدس خلال ا حرب الثانية كان خليل بیدس 
رود فياضا ٤‏ 5 جمة من افضل الحديث والقصة؛ ا0 والنقد اللغوي وکانت 
صمبی معه وئیقة» 3 اقترب 15 یار 1948 رأی بيدس وقد اصبح شیخا ولکن اطمة 
والروءة ملء بردیه» آن الأول به 2 يبقى 2 داره زف البقعا الفوقا) وحده» وبقي هذا 
الشيخ الباسل ف بيته المنفرد في طرف الي وهو واثق أن الود اذا جاءوا لان بعقل 
أن يكونوا وتحوشاء فلا دخلوا هذا ا جي العربي وقد خلا من الحامية والدافعین» ا 
بفظعون أي تفظیع فبلغ هذا بیدس وهم یقتربون من بيته» ولا راهم يعتمدون القتل 
والسلب رحل عن البيت طالياً النجاة منہم وأخذ طريق البرية والوادي إلى وو وهو 
عشي عدة کلومترات وحده» في آرض غليظة شائكة حتی بلغ مأمنه» ثم در آم انتقالہ ۳ 
عمان.» فقيل لي أنه وصل عمان.» فذهبت إليه وسلمت عليه وهنأته بسلامته» وقص علي 


قصته» وقال أنه ينوي بعد أيام الانتقال إلى بيروت ما وكان ذلك اللقاء في عمان آخر 
لماء بده وبيى» توق 8 يروت سئة ۰۲۱۱۲1949 


کان ونس ی ا وكان السانا ما للحياة مرحا ا تل" ميذه وأحيبم» وکان 
خلصا للكامة» ومن هنا كانت خطبة تشتہر بین الناس فيحدث أن سجن على أثر خطاب 
ألقاه ن اجماهير عام 1م ف فد اجتمع جمع غفير من الناس ٤‏ ۳ العامود ٤‏ 
القدس فألتی خلیل بیدس طا ناريا على إثره قام الاحتلال البريطاني باعتقاله وزجت 
به في السجن أربعة شهور. 


وعدا عن لشاطه الثقائی والصحائی فقد لعب بيدس 7 في حياته الطائفية 
الأرثوذكسية» فقد انتخبه أھالی الناصرة مثلا لهم في المجاس ال ختلط في القدس فكتب 
بيدس ہذا العدد فى ے جلته ”النفائش ' عن نشاط مجلس الطائفة» إشأن قضية المدارس ' 5 
خلال الجلسات ای قدم منتخب الناصرة ری بشآن مدارس فلسطین» ووجوب 


إصلاحها انا وتوحيدها وادارتہا با يوافق المصلحة العامة وروح العصر ويضمن رق 
الطائفة ونجاحها“/ (12) 


لقد كانت ت حياة بيدس غنية وعريضة» فأعماله الأدبية ولشاطه الصحفي والاجتماعي 
ترك أثراً كبيراً علی ٴ الثقافة والفكر الفلسطينى» وعد ضام مدرسة شدت الكثير من 
الادیاء والفلسطینیین لاف الذي كان له تأثيرات كبيرة عل الأدين الفلسطینی المعاصر. 


آثاره: 


0 خليل بيدس للثقافة العربية الفلسطينية الكثير من الأعمال الاد منہا الترجمة 
ومنہا الروايات والقصص القصيرة التي كان ھا دورا بارزاً في بناء صرح الثقافة الفلسطینیة 
والثقافة العربية ككل فعدا عن مجلته "النفاس العصر یة“ التي بدأت بالصدور عام 
8 والتي سناتي على ذكرها فيما بعد فقد ترك الكثير من الاعمال ا مترجمة عن اللغة 
الروسية لاعظم راو الات العالیین آمغال تولستوی» اثیخوف» دوستويفسكي وغيرهم 

من الاب الفرذسیین والانکلیز والتي ترجمها عن الروسية» رایت ترجماته نافذة على 
8 العا می الم الذي 27 تک على تطور وتشکل أدب عری ذي نون السانیة» 
ولا تن الشديد فإن الكثير من أعمال خليل بيدس ا لمترجمة قد فقدت. 





کتب ناصر الدين الأسد- الناقد العربی بصدد هذه القضية : ”ومن طریف ما یروي 
في هذا الجال أن لجنة الثقافة العربية في فلسطین سنة 1946م» قد ذکرت أن عددا كبر 

من الکتب اق ألفها الؤلفون العرب في فلسطین ظلت بعيدة عن متناول أيدي الجنة» 
وأن ا منة اتصلت بالاستاذ الأديب خلیل پیدس وران یعدم لما أسماء اکتا اتی 
وضعهاء فذکر أنه وضع ثلاثة عشر كابا وبعد آن رجع الأستاذ ال مکتبته وحث عن 
تاره تبین أنه وضع أربعة وأربعين كبا لا ثلائة عشر سب ... ومع ذلك دليل المعرض 
| یتضمن من کتب پیدس الا ذک بيد کو فقط "۵ 

وفیما بلى أسماء بعض الأعمال التى ترکها خلیل بيدس: 


. بنة القہطان: للشاعى الروسي آلکسندر بوشکین» وقد طبع في جريدة المنار في بیروت سنة 
8 ویقع في 387 صفحة. 


۰ القوزای | الوان: وهي رواية مترجمة للکاتب الرو سی لیف تولستوي» وقد نشرت فى جريدة 
لبنان۔ يروت عام 8 . 


۰ العقد الثين في تربية البنين: وهو کاب من تأليف خلیل بیدس» طبع في المطبعة العثمانیة 
في صيدا في لبنان سنة ۰1898 


۰ تار روسیا القدیم: وتم طباعته في بیروت عام 1898. 
8 حفلات التتويج: بيروت سنة ۰1898 

× الکسور الدارجة: بيروت سنة ۰1898 

٭× الکسور العشریة: بیروت سنة 1898 

٭_ مراة العلمین: بيروت سنة 1898 


لا شمّاء الملوك: روابة للكاتية الإنكليزية ماري کورل» ونقلها ل“ جورافسکایا إلى اللغة 
اا رھ وق اندتعا غ ی موی عداو اعد از ول 
من مجلته ”النفائس“ ابتداء من العدد الثانى (7 تشرین ثانى 1908) وصدرت الطبعة 


الثانية مستقلة سنة 1922 بمطبعة دير الروم بالقدس. 


أهوال الاستبداد: لتولتسوي» طبعت في المطبعة الوطنية فی حيفا سنة 1909 في 338 


5 ۰ 


صفحة» فى القاهرة سنة 1827 

الحسناء التتکرة: للکاتب الإيطالي أميل سلغاري» صدرت ملحقة با جلد الثالث من 
”النفااس العصریة" سنة 1911 وطبع مرة انية عام ۰1925 

الدولة الاسلامیة: طبع في القدس سنة ۰1912 

تاریخ الطیران: القاهرة سنة ۰1912 

تاه اك سنا ت 1912 

ملوك الروس: القدس 1913 وكان قد نشرها متسلسلة في آجزاء ا لجلد انحامس من جلتہ 
النفامس العصرية سنة 1911. 

درجات الحساب: جزءان» طبع في القدس عام 3 . 

درجات القراءة: (ستة أجزاء) القدس سنة 1913. 

أمم البلقان: القدس عام 1914. 


هنری الثامن وزوجته السادسة: (تأليف الكاتية الألمانية فء ملباخ)ء صدر القسم الثاني 
سئة 1912 في ا جلد الرابع من مجلته "النفانس العصریة“ء وصدر القسم الثاني سنة 1913 
ملحمًا بالجاد انحامس» ثم طبعت الرواية في القدس سنة [192. 


العرش واب (رواية مترجمة- تارضية غرامية) آعلن آنه ستنشر فی آعداد اكان السادس 
من مجلته ”النفاس“ الذي بصدر سنة 1914م وقد طبعت في القدس سنة ۰1921 


تسر الأبصار فيما تحتويه بلادنا من الاثار: القدس سنة 1920. 
الوارث: (رواية اجتماعية غرامیة) - مطبعة دار الأيتام الاسلامية بالقدس سنة 1920. 
تاریخ القدس: سنة 1922. 


دبوان الفكاهة: القدس سنة 1924. 





خليل بیدس ضد الصميونية والاستیطان الهودي ٤‏ فلسطین 

يعبر خلیل بيدس في رسالته إلى العاناة الى يواجهها الشعب الفلسطيى» نتيجة 
النشاط الاستيطاني الهودي وف لته النفاس بنشر الكثير من 3 الصفقات 
المشبوهة التي كان يقوم بها عملاء الحركة الصبيونية» للاستلاء على أراضي الفلاحين 
الفلسطينيين» کیا أنه كان في كل عدد إشير إلى مخاطر هذا الاستيطان 3 ا وما 
پشکله النشاط الصہیونی من مخاطر على وجود الشعب الفلسطینی في 


ونظرا للرقابة الصارمة الي كانت مفروضة من قبل السلطات سس 
عل المطبوعات» إلا انه كثيرا ما كان يخالف قوانين الرقابة وینشر موادا تحريضية تحت 
لمي كد و وفكاهية تعارض الاستبداد والظلم العثماني الاستعماري. ونشاط الحركة 
الصبيونية المشبوه في فلسطين تحت سمع وبصر وتواطؤ السلطات العثمانية. وسياسة الرشوة 
والبخشيش الت كانت سائدة في مرافق الك العثماني الختلفة 


ويمكن القول بكل تاكيد أن أدب المقاومة الفلسطيني بدأ منذ أن تفتحت عيون 
هؤلاء الرواد على مخاطر تشرید الشعب الفلسطینی» والمؤامرات التي تحاك فى أروقة 
القصور العثمانية والإنكليزية وامبراطورية انکلترا العظمى مع رؤوس الأموال الیبود» 
تجار السلاح والحروب من أعضاء الحركة الصهيونية التي بذات ال تفای کی خا 
مصاح الامبراطورية والقوی العظمی الانکلیزیة اس والفراسية ومحاولة شراء الباب 
العال. 


وبعض تس 4 ات کرانشکوفسی من سس ار إلى اا لان 


رسائل توفیق کوزما إلى کرانشکوفسي 


بعتبر البروفیسور توفیق كوزما من الأسماء المجهولة في أدبنا وفکرنا الفلسطینی؛ عإ 

الرغم من نشاطہ الفكري والعلمي 7 الكبير في آوکانی وی مدینة کییف ےد 
وهو من أوائل اساتذة کڈ الاستشراق ی كييف» وقد ولد عام ۰1991 وان دراسته 
5 دار المعلمين الروسية فى الناصرة» وی عام 5 ولتفوقه ٤‏ دراسته ٤‏ سید 
الروسي في الناصرة ام نی بعلة إن أكاديمية العلوم الدينية في كييف. وبعد أن أبی 
دراستہ في الأكاديمية بقي في كييف لتدريس اللغة العربية» وتزوج من امرأة روسیة تاليا 
الکسند روفناه وال ای العا لد و كن راو وبعد عام 1917 تعذر 
ذلك لنشوب ارب الاهلية في الاتحاد السوفيق بعد تجاح ثورة أكتور بالاستيلاء على 
الحم وإعلان الاتحاد السوفیتی. 


0 4 و م ۰ = ٠‏ 

رسائل کلثوم عوده إلى الستشرق اغناتی کراآشکوفسکی 
من الصفحات اطامة ف حیاة العالمة الفلسطينية كلثوم» عوده ه فاسیلیفا تلك العلاقة 
اق 3 مع اوي اغناي کرانشکوفسکي الذي قدم سح العال می أهم 
تطویر الاستشراق الروسي. ٠‏ ویعود ا كراتشكوفسكي بكلثوم عودة ۳ ایام دراسة 
المدرسة الروسية في الناصرةء حیث یتعرف کراتشکوفسک على ابنة الناصرة المعلمة في 
0 0 فیکتب : ”أما a‏ الثانية فقد كانت جد معقمدة» فهي 
دم داشا و کاٹ ت آفاك سلة تا اب جاب علها في بض الات لعریة 
وحالت دون عودتہا فبقیت عندنا في روسیا مدی الحياة. 


وصارت تع في ذلك العهد منذ العقد الثالث من هذا القرن!“' و ستلعب هذه 
العلاقة دورا هاما جدا في الستقبل في حياة الاستشراق الروسي والسوفییتیء لكل من 
الحياة السياسية والثقافية ا خاصة تعریف الروس بالاأدب العریی و الثمافية 
من خلال ما كانت تقوم به المعلمة كلثوم عودة بمساعدة العام کرانشکوفسی من جمع 


الو وا ار عن حيأة العام العربي الثقافیةء حيث ظهرت أسماء جديدة من 
الأدياء العرب الغمورین» ولشیر کرانشکوفسی إلى هذا الام فيكتب عن دوز كلثوم 
عودة "وي فى الغربة عن الوطن كانت تقوم تھا ع کل الا خبار الأدبية الي دات 
لتسرب من البلاد العربية انذاك» و ظهرت أسماء جديدة كثيرة في الأدب العربي لم نکن 
قد سمعنا عنها قبل الحرب» وصارت لدینا تدريجيا فكرة عن تأليف کاب القراءة للتلاميذ 
عن الأدب العربي المعاصر مع مقدمة صغيرة له عن الکاب" ويشير الشاعر توفيق زياد 
في كابه ”نصراوي في الساحة اجراء" إلى لقاء في موسكو مع العالمة كلثوم والى دورها 
الكبير في نشر اللغة العربية وثقافتہا فیقول "و تواصل تدرس اللغة العربية» و تعمل في 
جامعة لیننغراد. ان امم كلثوم عودة معروف عا لى أوسع نطاق ٤‏ الا ساط السوفيتية 
ذات الصلة بالاستعراب والعمل الدبلومامی وا دش العربي والبلاد العربية عموما. إن 
أعدادا كبيرة قد درست اللغة العربية جیلا بعد جيل على يديا“( 


.۴ دورها هاما ادرجة آن ا ہی امجرم لي 0 الاتحاد 
رت عل حیاتہا۔ سے و ہت 


لقد سمت کلثوم عودة إسباما كبيرا ليس فقط و في نشر الثقافة العربية في روسياء 
بل ونشر الثقافة رالاذت الروسي وترجمتها إلى العربیة. ويعود جو في تعريف الأدب 
الواقعی الروسي إلى منطقة سوريا وفلسطين» فقد کان كان سام قبعين قبعین وخلیل بیدس 
اا IEE‏ واسکندر جبرائیل کرماء وخلیل السکاکینی واسيب 
یکر ا مار ارات الروسي والقصة والرواية والفكر الروسي إلى العربية 
دون لغة وسيط فرنسية أو إنكليزية » و يشير الكاتب في مقالته ر ا غا لت 
تولستوي والشرق العربی“ آن الفلسطينية رم یة عوافية تلك الفتأة التي انبت ۱ ت دراستها في 
موسكو في ود یی العشرين وتعرفت على بعض الاب الروس الشاهیر أمثال ليف 
تولستوي وغورق. فکتبت في رساتها المؤرخة في 4 تشرين الاول 1904مء إلى ليف 
تولستوي ما بلي “أن أهالي بلدنا یکنون لك الاحترام الكبير. وينطقون باسمکم بتبجيل 
وتقدرس أنهم برغبون في مصافتع والتحدث الیم مشا کلهم" )۱١‏ 


وقد ساهمت رمزة عوافية وأنطون بلان وغيرهم بترجمة نعاجات تولستوي وغوري و 
غيرهما إلى اللغة العربية. 


RE ہے‎ 


وف لوال مؤرخة ف موز 1933 تطلب کلثوم کر من العام کرانشکوفسی 7 
يرسل ها عنوان مود يمور وتوفيق الحكيم» و فی رسالة أخرى ف شرین انی 1929 
شیر إلى إرسالها جلات عربية إلى العالم کراتشکوفسکی حیث تكتب 


” سيدي العزيز حفظك ا مولی سلاما وتحية وأصلم ثلاث مجلات على ما أظن لا 
توجد فی ججوعتم فتکرموا بقبولها کیا ومجلة الشرق» و عددين من مجلة المرشد“ 


و من العروف أن محود تھور الذي يعتبر مؤسس القصة القصيرة فی الأدب 
العربي كان لہ الكثير من ا مراسلات مع العام کراتشکوفسکیء وقد ترحمت قصصہا ال 
اللغة الروسية. و قامت كلثوم عودة بترجمة بعضباً وقد تعرف مود ون الأدب 
الروسي من خلال ترجمته من اللغة العربية» فهو یکتب " عندما بدأت بالتعرف على 
الأدب العالمي وأنتقي الكتب المتازة لمطالعتي الشخصية على الأدب العالمي؛ إنتي عند 
ذلك تعرفت على تشیخوف العظیم. . إنني أحببت قصصه القصيرة التي أصبحت بالنسبة 
لي مصدرا للمعرفة والقوة» ولد تعرفت إلى الأدب الغریی» ولكني مت كالسابق أمينا 
إن حبي واخلامي بالنسبة لتشيخوف - الکاتب القصصي العملاق الذي اه اخث 
تولستوي وتورغینیف» وغیرهم من الاب الروس اس هی مات ق امام 
أكن آیات الاحتراء والتقدير للأدب الروسی ولکنی أبقي [نشیخوف مکان الصدارة بين 
كاب القصة العباقرة زا ران خيط یصلنی وبشکل وثيق بالأدب الروسي» ولقد فوت 
في هذا الام مطولاء ووصلت إلى نتيجة مفادها أنه بوجد بین الات الروسي واداب 
الشعوب الشرقية» ےئ القر ی؛ وكذلك بین الروح الشرقیة راس ومن 
اللمکن القول بانیما توامان*(۲) 


وق رسالة مورخة ی اب 1929 تکتب العالمة كلثوم اننا یضاق 
البيروتية رسالة بخبرونہا أنهم ۲ لى استعداد تزويد الكلية الشرقية میم ما حتأجونه من 
گی . إن آهمية هذه العلاقة الثقافية مع دو النشر العربية» TT‏ 
وصول الثقافة العربية إلى 9ھ ان السياسية الق کانت تعصف 
بالعا م في هذه الفترة قبل اندلاع ا حرب العالية الثانية قد قد دفعت بالكتيريق من :اقفن 
العرب» وخاصة السوریین والفلسطینیین الذین کانوا يرزحون تحت الانتداب الانکليزي 
والفرنسی للنبوض في حركة وطنية ونہضة فكرية آستلهم من الثورة الت عصفت بأوروباء 


وكان للعالم العربي العلاقات الوطيدة مع الاستشراق تکتب " آخذت من صادر 
تحريرا یخبرنی عن استعداده بإرسال كل ما تحتاج إليه الكلية من الك 


و کانت قد ترجمات الاأدب الروسی اصداء واسعة لدی الاب العرب» فقد 
کب ال الخيمة عن اد غورق : ” ليس هناك أي شعب کان کبیرا أو صغيراء 
لم يستمع بناج الکاتب الإنساني | لعظیم مکسیم غوری* (ء أما الکاتب الصري سلامة 
موسی فکتب "ا اق عند رب هي مل ما في الکون» والحياة النشطة الناهضة هي 
لاب ابلرال» , (9 


کا ویجب ألا نسحب من الحياة في سىك أو عزات کیا ویجب أن لا نقتنم 
بالكفاف» و ین عند الأقدام» 270 إلى الكهوف ونختئ. 


وقال محمد يونس الساعدي في مقال عن تولستوي ولکنی أو أن ارک أن الم 
الروسی ککل و أدب تولستوی بالذات قريب جدا من نفسية القارئ العریی» لأنه 
بتحدث ٤‏ مؤلفاته عن حب الوطن» وعن ا حیر والشس و عن الحطیئة والتوبة 


إن الدور العظم ترجمة الا دب الروسي للعربية قد قيمه العلامة الروسي كراتشكوفسكي» 
الذي ظل على صلة عن طریق مراسلاتہم تقييما هاما بعد أن عاد إلى روسیا من زیارت 
إلى فلسطین وسوریا» فتعرف على مدارس المعیة الا مبراطوربة الارتوذکسية الفلسطينية» 
ای ۱ E e‏ العربیة» وقارن بینہا وبين الدارس , التدشيرية 
الأخرق الي اون الروسية بغناها الا انه يمول ” ومع آن هذه الدارس 
الصغيرة كانت فقيرة الأثاث» إلا آن لوجودھا مغزی عظے. ٠‏ فلقد وصل إلى هناك من 
روسيا عن طريق مدارس المعلمين لجمعية الفلسطينية الوصایا العظيمة والأفكار العالية 
بيروغوف * واوشینسکی **. وكثيرا ما كانت البادی التربوية للبدارس الروسية في 
فلسطین وسوریا اع ما لدی الوسسات التبشيرية اح لغرب آوروبا ام رکا عل 
نے ری هله سس ٠‏ ومع أن معرفة الغة الروسية كانت ت نادرا ما نجد 
٤ e‏ النشاط المقبل للخريجحين إلا أنه كان ببقى لدیہم من الثقافة الات الروسی 
أ ر لا تھی مدی الحیاۃ لق کشفت قوة الاب عن تعدبا هنا بك ما غا من قدرة 


وتأثير. وعلى ذلك فقد ظهر كثير من الاب العرب العاصرین من الرعیل الأول» 
لا کمترجمین من الروسية خسب بل ومؤلفین مبدعین بالعريية قالوا کلماتہم لکل العالم 
العر یی (20) 


وکان هؤلاء الاب من خریجی مدارس اہ معیة الفلسطينية. ولد جذ بنی على وجه 
انگصوص وت آوئك المعلمين ال متواضعین. وكثير منہم کانوا منذ ذلك الوقت كايا 
وحفیین: آما بقية الأعمال الا جتماعيةٌ فکان السبیل إلا مقفولا في وجوههم في ترکا 
القديمة. ولقد را قوة الستقبل في هؤلاء المثقفين ا حقیقیین الذین خر جوا من الشعب 
واو مع الشعب. وقد برهن تاريخ البلاد العربية بعد الحرب العالمية الأول على صدق 
ما رایته, 


”وكان هوّلاء الناس بعرفوٴىي لا باس مي العربي المستعار المعروف ( الرحالة الرو سي) 
غسب؛ بل كانوا يعرفونني أيضا بلقب (غنطوس الروسي)» وهو اللقب الذي لبسني بعد 
أن تخيلته لنفسي على الطراز اللبناني. وكان هؤلاء المعلمون أكثر اجميع إصرارا على بقائی في 
سوریا شاعرین ےر الشدید إلى اللغة ایی والأدب ل فكو م كان من النادر 
آن بروہ ادی السافرین الأجانب. ولقد رات أحیانا آنا آبضا اک مجد ف البقاء بسوریا. 
ول آدر ناذا تملكني هذا الشعور بصفة خاصة» عندما كنت في بلدة لبنائية صغيرة هي 
ھک کے نات فاك E N‏ 


نی بلدة لاو صغيرة هی بسکنتا حیث کانت هناك ایضا مدرسة روسية مھ 

إن هذه الدارس الفقبرة الأئاث تم [قامتبا بعد صدور الفرمان العثمانی عام 1893ء 
والسماح بتشييد البناء اروسی في الناصرة» ی و قع وکیل امعیة الإمبراطورية 
الأرثوذكسية الفاسطينية ومفتش الوسسات التعليمية سا وعالم الاثار الشہیر شوماخر 
الألماني الذي 0 في حيفا. (21) 


ان ےت في الیل ب ڪت نیقولایفسکا 7 جلس ا جمعية الإمبراطورية اأروذكسية 





اقامه حا ات 1ر مخ ها مق جر وضع خارطة وخطة البناء فن الضروري 
آن یعرف شومانم عدد ا تی البنایات ا فارحة 


والمبلغ الذي سيصرف على کل بناية و في مکان آخر تقول الوثیقة " آبدی شوماخر 
استعداده ال با خذ عل عاتقه البناء ف ی عمارات ونابات ا جمعية حسب تر 
اتفق مع البارون رواشياد في البناء في ریشون والسامرة» واج حعیات الانكليزية في 


ئن 


وصفد . 


وتشیر إحدى الوثائق التي أرسلت من الناصرة في تاريخ 3 أب 1906ء و فہا وصف 
عن الدارس والسمینار ی 0 حيث كتب من مدير المدرسة قسطندي. سی قنازع 
وهو معلم المدرسة منذ تاریخ 15 أيلول 1900 وهو خريج السمینار في الناصرة من الفوج 
الاول» وهو معام الفتیان ومساعدوه الثلاثة آیضا خریجو السمينار في الناصرة» بالنسبة لعدد 
الطلاب مره بين 120-80 طالبا. ٠‏ والتعلم مجانی وعدا عن تعليم اللغة العربية فان 
ا موا ضيع الأخرى يتم تعلمها کا هو ا حال في مدرسة روسية | (22) آما مدرسة البنات فیقول 
عنہا المفتش الروسي استومين ”المدرسة تعود بالمنفعة الکبيرة عا ل البنات حيث ومن 
على ا مقاعد الدراسية یتعلمن کل شیء جديد وضروري لحياة في ى ال ' وما في مدارس 
الناصرة الآخر ی فان مدارس البنات تبتم اهتماما کبیرا عوضوع الأشغال الیذویة وكذللك 
على تعليم الأخلاق والدين للبنات. 


۱ ویشیر الكاتب فؤاد فرح في کابه اجارة الحية والمسيحيون العرب ني الديار المقدسة إلى 
اهمية هذه الدارس فيكتب ( ص 55 ) ” تتافس الروس مع الغرب ف فى اقامة المدارس» 
خاصة بعد یوش ا معیة الإمبراطورية الأرئوذكسية الفلسطينية سنة 1882 الي 0 
الإرساليات الروسية فى القدسء إذ اعتبر الروس فلسطین مرکا لنشاطهم ومصالهم و ف 
بلاد الشام» اقات اخ 3 مدرسة للذکور رات ٤‏ القرى الفلسطينية و معهدا 
لتدريب ا لعلمین في الناصرة؛ تخرج منه العدید من la‏ الأدب والرین من کان 
شم تار کین عل | النيضة الأدبية والفك ية العربية آمغال الأدیب اللبنانی الكبير میخائیل 
نعيمة» وبندلي الجوزي» والبروفيسورة كلثوم عودة - الحاضرة الجامعية والنشيطة ٤‏ 
الج ركات السياسية ٤‏ روسیا» والشاعر اسکندر اللحوري البيتجالي» وخليل بيدس راد 
الفن القصصي و فى فلسطین» وفارس ره وسلیم قبعين) ولا دم سس ف 


کانت ت المعیة تورع الکتب واللوازم ارم جانا عا على تلاميذهاء إضافة ال الا عفاء 
التام من رسوم التدریس» کا بعشت بالمتفوقين في في الدراسة على حسابها إلى روسیا لإ ال 
دراساتہم؛ وک اشار الباحث تخت ایو حنا ٤‏ دراسته حول السمينار في الناصرة حول 
اهتمام الإدارة الروسية بتعليم اللغة العربية» ومراعاة الحصائص القومیة للعرب» يشير إلى 
ذلك ايضا السيد فؤاد فرح في دراسته حول المسيحيين العرب فى الديار المقدسة حين 
كتب "من الجدير بالذكر أن المدارس الروسية راعت اللخصائص القومية للسكان العرب 
وشل برناجها ند راس التار والاأدت العربي 3 اعتمدت س المدارس الثانوية 
الغربية» التدریس باللغة العربیة“ (:2) 


3 دایت ت ادارة السمينار وادارة أ جمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية عل 
إرسال أفضل ا مربین وا ختصین في مسائل التربية والتعلیم الروس دمم الستعربین» وقي 
عام 1908 وت ا جمعية رعاية بعثة ہو طالب الكلية e‏ ی جامعة سانت 
٤ 07‏ الشرق ۳ ما پدور فی الا ان من تقاط ان في علي وأدبي» را 
الساعات صحث عن الخطوطات العربية ويتعلم اللهحات العر بية الختلفة 


وقد وصل إلى بيروت في 5 ايار 1908 في الساعة الثالثة ظهراء. ومنذ ات الاو 
لو صوله اهم باللغة العربية وحاول أن بظهر معرفته بہذہ اللغة» الا أن "الفشل واهزية“ 
كانت من نصيبه في الرحلة الأولى وبالتحديد مع ”ا مال“ الذي ۸ يجد أية طريقة لتفاهم 
معه باللغة العربية» إلى ان جاءت صاحية الفندق وأنقذت الموقف. وتصف ذلك كلثوم 
عودة فاسیلیفا على لسان کرانشوفسی الذي حك لها هذه الحكاية ” احتجت وأنا 5 
الفندق إلى ا حبر فتوجهت إلى العاملين ف ى الفندق باللغة مز الاأديية الفصحى اطلب 
المداد. ٠‏ لکنهم ' یفھمولی وعندما بدات أشرح بالإشارات ما أطلبه قالت اللحادمة» قل 


ہذا من قبل : جیبولی جو أعطني المداد“2*1) 


ثیل من جامعة انديانا ا 1961 تار ۹ 4 الامراطور ی 
الأرثوذكسية الفلسطينية إلى الصراع الذي كان دارا بين محتلفش امیئات والارسالیات 


التبشيرية في فلسطین خاصة ما , ین الروس الارثوذکس والکائوليك والارتوذکس ارات 





خرن فی فلسطین. سن ا ا حارجیة E‏ والیونان وخاصة الاخ 


وقد نظرت الكنيسة اليونانية إلى الکنبسة الروسية عنافس» خاصة وأن الظائقة 
الأرثوذكسية العربية كانت بحاجة إلى من برعاها آمام اضطهاد واستغلال الکائس الغريية 
الكاثوليكية والبرواستانية وغبرها للطوائف العربية المسيحية. لذلك فقد وضع الروس نصب 
أعينهم ناف هذه ااعات والإرساليات عن طريق اسمّالد دی العريية وتعليمها 
ف الدارس الروسية باللغة القومية» أي اللغة العربية. وتتحدث كلثوم عودة عن تعارف 
کانشكوفسي بالدارس الروسية في اض وعن انقاذه للغة العربية لدرجة آن والدها ل 
تور فان هذا الس روسي وقد کتبت أستاذ المدارس الروسية كلثوم عودة وهي تقدم 
الطالب كراتشكوفسكي عند وصوفا إلى لناصرة "لقد کان شابا وسيم وجه ذا ويشع فرحا 
وخرا. وأفضل ما کان و في وجهه عیونه البراقة الي كعك بنور مميز حال دا بالحديث 
معي باللغة العربية. وهذا رال کل الواجز المعتادة في الدقائق الال لتعارف. وتعدث 
باللهجة السورية كأنه عربي حقيقي“ وتحدث كلثوم عودة عند دعوتها لکرانشکوفسجا إلى 
بيت آهلها مع تت2 لکراتشکوفسکا لمانا قائلة إن هذا روسي لکنه یعرف ا 
وعدم ذهب الضیوف صاح بي أبي آلا مان أن تقولى إن هذا العربي هو روسي ؟! 
وسألت عمن تحدث من هو العربي. کیف من ؟ ا سكت من 
أعماتي. لکن ابي لم يصدقني. وقليلا ما يستقبل کا أغناتي يوليانفتش في لبنان» لقد تکام 
اللهجة السورية بطلاقة متناهية فقد کان ينطق الکمات وال ات وفقط ہذا استطعت 
آن اقنع اي وتک البروفسور دولیننا هذه الحقيقة» بعد سنتين من إقامة كراتشكوفسكي في 
الشرق استطاع آن يمن اللهجات العربية لدرجة ان ماج ا ٤‏ القاهرة ایضا کان 
إستقبله ویتعامل معه کعربی سوري. 


فليس أب 9و عودة فقط تعامل معد کعريي بل ماج الا حذیة في القاهرة ایض 
الذي قال: ”لا تلعب تلعب في ی دماغي» أي روسي أنت» (25),؟ 


لمد ظلت هذه الصداقة قة اتی بدأت في الناصرة مستمره ف ٤‏ الدورات التعليمية وعل 
مقاعد الدراسة في سانت بطرسبورغ» وقد استطاع كرانشكوفسكي أن بصل إلى الدفاع 
عن رسالة الماجستير في جامعة سانت ت بطرسبورغ بعد أن دافع عن رسالة الماجستير» 


وکان دفاعه في 17 آبار ۰1915 وکان الأساتذة الراجعون لرسالة الاجستیر کل من 
میدنیکوف ن.ا وشمیدت آ.ي وکانت الرسالة تحت عنوان أبو الفرج الوأواء الدمشتی 
اد لتشخيص الا پداع الشعری» وقدما للدفاع عن رسالة الاجستیر وتضمنت هذه 
ارسالة نقدا لتصوص الواردة في الديوان (حوالي 1700 بيت شعري ) مع إشارات 
وملاحظات وترجمة كاملة إلى اللغة الروسية ومحثا شاملا حوالي 2001 صفحة) کا شار 
في هذه الرسالة إلى تأثير شعر المتنبي وأبي تمام على شعر الوأواً. ٠‏ ويف بروفسور دولینتا في 
کایپا "حافظ العهد ” كيف تمت مناقشة هذه الرسالة الحامة التي دافع بہا کراتشوفسکی 
عن رسالة الماجستير» الي أظهرت معرفة كبيرة ”فهذا العمل أظهر شرفي نفسه 
عن مقدرته على وضع قطعة متكاملة للبحث وتطوير أعماله السابقة وأنه قادر ليس فقط 
على أشياء صغيرة بل بستطیع أن یقوم بحث يعتمد النظرية والتحليل واستخلاص تاج 
العلبیة ”وقد قام أحد أبناء العرب من كانوا يعملون فی الكلية الشرقية وهو السوري أف 
خشاب. الذي قدم تقریرا سلبيا حول عمل کراتشکوفسکی» وانعقد نشر هذه الدراسة ” 
کان خطاب خشاب غير ودي بتاتا رغم العلاقات الطببة الا بداعية الق جمعت خشاب 


مع کراتشکوفسکی .20) 


وقد اليفك صدور دیوان الا “ على الرغم من أنه خلال العمل وتحضیر الدیوان 
للنشر قام کرانشکوفسی باستشارة خشاب؛ وقد آثار هذا الامم استہجان جمیع اعضاء 
ا جمع العلمي و الكلية ومن بینہم العرب الذین حضروا الدفاع ویعرفون اللغة العربية 
جیدا ومنہم طالب الا کاد مية 0 (الأسقف العربي 5-6 فرح)» وهو سوري کان 
یعتصر غضبا في مکانه ومستعدا العراك مع خشاب؛ آما کلثوم عودة فکانت ت تغلی من 
شدة الحنق على هذا و لگن این من سا اجلس استقبلوا ملاحظات أ.ف 
خشاب تأ بيد تام؛ كان هؤلاء ف٠‏ جوکوفسی و ف.د سمیرنوف“» وف هذا الصدد 
یقول کراتشکوفسکی فی کابه في ا خطوطات العربية حول عملہ مع العالم شميدت أءي 
فیقول "وكان کرمنا قربیا إلى الآخر تماما بفضل عملنا معا في كرسي الاستعراب؛ -فملته 
على آن بيدأ في آخر الام بطبع رسالته وأن يتغلب زی ود یت وهو 
الرض الذي آصابه وكان عملانا مان في خطين متوازيين وی وقت واحد؛ موی 
رسالته وطبعت رسالتي عن الشاعر اا 7-0 والأمور تتحرك في 
بطءء وکان شیدت تأرج مرارا ویقوم نها من جدید بطبع کل المادة التي علق 
وکان في رسالت الاجستیر نص عربي صفت حروفه في هولندا في مطبعة (بریل) ا معروفة 


لد ی جیع الا مان؛ وبفضل النشاط الأدبي للعالمة كلثوم استطاع کرانشکوفسکی أن يرا 
تاریخ الأدب العربي الحديث» فقي ذلك العهد كان الوصول إلى العالم العربي من الصعب» 
فا رب العالمية حالت دون الاتصال مع الدولة الجديدة السوفييتية» وکان کرانشکوفسی 
کا كتب ” وكان ذلك سيبا في قطم ما بيني وبين العالم العربي لمدة طويلة“» ورحت 
اث بظما عن کل ET‏ و رتا ان فا ادنك فيه کہ 
كبيرة في محر عشرة آعوا م ( کرالشکوفسی مع الخطوطات )ص 106. 


وتقوم کلثوم عودة بمساعدة بعض أساتذة الكلية الشرقية بتألیف كاب ” نصوص 
الأدب العربي الحديث” ومنهم سیونوف» د» ف. الذي کتب فصل ٤‏ نصوص یق 
اللهجات الک للغة العربية ويوثمانوف» ن.ف.الذي أعد فصلا حول قواعد اللغة 
العربية» ( وغاذج من الأدب العربي الحديث ) کتبته كلثوم عودة ة وأصبح مر جعا وکاب 
جميع طلبة الاستشراق. ولا ال حق يومنا هذا یستعملہ طلاب الكلية الشرقية في جامعة 
7 نت بطرسبرخ وجامعات روسية آخری. . وقد تم هذا بعد أن بدأت کلثوم عودة التي تعلم 
8 2 وم +يے سمیونوف الستشرق 
الذي بدأ عمله في الكلية الشرقية عام 1923 م, ا۵۶) 


لقد كان کراتشکوفسکی أكثر من غيره من المستشرقين حماسا لن یشمل موضوع 
(الأدب العربی الحديث ) جدران الاستعراب الروسي» وكثيرا ما كانت تقابل أفكاره 
وبراجه العلمية ص ۳ أولئك ا زین انين کار کت 
5 تلامیذ کاتشکونسي في سان 7ھ را آفکاره الاستشراقية !» وقد قرر 
ہہ بلیایف٠‏ ي٠‏ 2۳ نظم 0 0 وی ي تقييمه 0 
عليه (ھکتا إذا "۳ الرفاق Sol‏ مار الدرسة روز : لراتشکوفي فن 55 
۳ احاضر السياسية فانه بجاهل الادیئ اللينينية حول حزبية الأدب» ولا یقدم النمد 
اللاذعء ولا باجم المهاترة البرجوازية» بل بعد د بعص الجّاب البرجوازيين الحدودین 
و . هؤلاء ورين ین النضال اي ولا 0 
ببشرون الانسانیة امطلقة) ١‏ 2 08020 7. 


كانت هذه اجملة كافية في ذلك العهد الستالینی إدخال اي مفکر أو عالم للاعتقال 
والسجن» اما الكاتب المصري مود تيور الذي ربطته علاقات جيدة مع کرالشکوفسی 
في ذلك العهد الستالینی سيطر الفكر الستالینی الذي نحصه یوسف ستالین فی کابه "حول 
المسأ لد اللينينية“ عام 1975 مء وکانت تصل العالم العربي بعض النقاشات الدائرة في 
الحركة الشيوعية العالمية عن طريق الأحزاب الشيوعية العربية التي تأسست عام 1917ء 
فالكاتب جورق هو کاتب البروليتاريا آما دوستویفسکی فعالمه عالم البرجوازية فكتبت 
(الطليعة ) المصرية» إن عالم غوري هو عا م الثوار من فقراء وعمال ومشردين. ولا بشابه 
عام دوستويفسكي - عالم البرجوازية الصغيرة» لقد كتب غوركي عن المستقبل المتفائل 
الوضاء للبشرية بغض النظر عن مأساة ذلك العصر ( الطليعة العربية» عدد آذار 1968). 


لقد اشتد الصراع الدولی أثناء الحرب العالية الأولى وما بعد ذلك خاصة وأن القوی 
والمعسكر الرأسمالي وقف بالمرصاد للمعسكر الاشترا ک» الذي بدأ يطور نفسه واقتصاده 
وفق النظرية العمالية وأفكار الماركسية اللينينية ويقول بول كيندي في كابه ”القوى 
العظمی“ ( من 1500 - 2000 )۶ ' الوضع الاقتصادي فى العهد ا مشيرا إلى 
أن ستالين ومجومه الجنوني على العديد من القطاعات الشعبية أدى في نباية الأ إلى 2 
خطيرة على الحياة الا جتماعية والثقافية والاقتصادية» فقد تم جن الموظفين والمديرين 
والفنیین اشا وقادة العمال إلى داخل المعسكرات» ما أدى إلى زيادة ٤‏ از 
٤‏ الايدي المدرية» ٤‏ حين آدی الرعب بالكثيرين إلى اظهار الولاء للنظام فقد آدی 
كذلك إلى الاختفاء والابتکار والتجریب والنقاش ال والنقد الینای 07 ابسط 
شیء يفعله المرء هو تجنب مل المسؤولية» والحصول على تصديق الوظف الأعلى فى 
الأشياءء والطاعة الالية لأي ۳ بصدر بصرف ۲ عن الظروف الحلية» عند ۳ 
بلیایف على أعمال ونشاط رانشکوفسی وحاضرته حول شمود تيور " البرجوازية ” بل 
قامت بالرد ( الطليعة العربية؛ عدد اذار 8 ). 


وکان هذا کافیا لادخاھا السجن الذي او دخلته کا حد ثننی بذلك اہنتہا فاليري 
کاراتایف ۰ فکتبت کلثوم ق مذکاتبا" لا أستطيع أن آقول إنني اسقعت إلى ما قیل 
بهدوء - لم يكن لدي أي تجربة في نقاشات کهذهه لقد اسقعت وخشيت أنني لن 
استطيع ا حدیث والرد کا يجبس» وعندما أعطوني حق الکلام وهم بتوقعون آن اعترف 
بخطأء سكت فصرحت في البداية إلى العديد من الملاحظات ومن ثم قلت تقریا 





لام التالی 5 ا قد لا يكون مارکسیا لکنه یعلمنا كيف نعا لح 
الأدب من وجهة تاريخية ومن هذه الزاوية لا يمكن مطالبة الکا: نب الصري في سنوات 
العشر ینات من القرن آن یوید ویژمن السات بالمدرسة الاشتراكية والواقعية» فالواقعية 
في الادب العربي كانت دی رہ وهو ( مود تور ع. م ) قام بتطوير وأشر هذا 
الأدب 0000 الطلائعيين: افا فما طاق رجات نظره السياسية البرجوازية 
فإن الرفيق ستالين قال عام 6 فى كابه * حول السائل اللينينية ” ان صراع التجار 
المصريين والمثقفين تعتبر نضالا و وثورياء لأنها تضعف وتنبك وم واذا 
کان الام كذلك فان إبداع مور في سنوات العشرین يعتبر موضوعیا وٹوریا“:("ٴ 

لقد اندس جميع أعوان السلطة الستالينية ف جميع نواحي الحياة الثقافیة السياسية 
والاقتصادية يراقبون حرکات الناس» وم سل منہم حت العلماء بل كان العلماء اول من 
عانی من الاضطھاد الفکري فتحول جواسیس u‏ الستالينية إلى مدافعین عن الأفكار 
ا مارکسیة اللینینیة» رت عبارات عدو الشعب عه عمّاما ارصاص وتحت شعار 
الحفاظ على الطبقة العاملة والفلاحين. ارتكبت أبشع أنواع الجرائم وأصبح ا 

هو احراب الذي يلحا إليه | جميع للصلاة ” للفرد” 3 القائد الذي نحسدت فيه ”روح“ 
الشيوعية» ومن الطبيعي في مثل هذه الأوضاع أن تم قع اللغة العربية في جميع امهوريات 
الاسلامية» وتم دثر هذا التراث الکببر والعمیق. ٠‏ ویصیح کل عام أو مفکر أو مستعرب 
يغار على هذا التراث او سق عنه مبتما بالافکار البرجوازية ارا الرأسمالية. ٠‏ وتصبح 
لغة القران الكريم لغة العرب من المنوعات. وتبیمن بعض القوى ا حفیة من مستشارين 
سريين وعلنیین على أجهزة الحزب الستاليني ويصبح بيري الذي سيعدم بالرصاص 0 
عل تمہ عل النظام الستاليني» زین بات السوفیی بروفیسور لاند ر» غ» في ف 
"لا سلام في تاریخ روسیا" ' أنه و بعد آن عزز من سلطته عام 1927 بدا ی 
ومعالة جمیع معارضیه وفع منافسيه ومنتقديه» بل كل من لا يوافقه الرأي. 


وئی عام 1928 ظهرت للوجود قضية السلطان غالييف» الذي ام تم بعلاقات مع 
التنظم القوي في القرم " 'فرقة الات داع5 نلک وهي فرقة کان ان و آباد أعضاءها 
في عهد الإرهاب الحزبي عام 1 هذا الإرهاب الذي أشعلته ٤‏ القرم اجان 
الثورية ا حلیة في القرم التابعة للحزب الشيوعي الروسي برئاسة الزعيمة السابقة للهنجاريين 
السوفیت بلا كونا اتی قالت : ”(القرم زجاجة لن رجح متا آي تفص من معارضي 


الثورة )“(ییدو ان یلا کونا تعرفت على الجن الذي حبسه علاء الدين في زجاجة 
ألف ليله ولیلة ) وكذلك شخص أخر هو ره س؛ زعلاجی وحسب کلام س.ب 
میلغونوف فقد تم إعدام من -50 150 آلف شخص تحت متلف الذرا ئع+ ومن بینہم 
كان (عناصر تترية) لجاوا إلى اجتماعات (اجتماعات الأعداء للثورة في الساجد) لقد 
وقف کرالشکوفسی وكلثوم عودة ضد هذه الأعمال وحاولوا بقدر المستطاع مد 
آجسادهم لیعملوا داخل هذا او الارهایی في الحافظة على ما تبقی من من اثار وت 
نظام بدأ نظرا إلى کل ما ہو ”شرقی“ وکل من ینتمی إلى التراث المكتوب بالأحرف 
العربية فى اسیا الوسطی والقفقاس کف الي الاقطاعي ا متخلف الواجب القضاء 
علیه کا ( أنظر لاند الإسلام في روسيا )* با سم الثورة وباسم الطبقّة العاملت 


مجلس مفوضي الشب 0 9 کات e‏ روسیا الشرق) الذي اک على 
7 العماید الإسلامية والعادات والتماليد (حرة مصونة) بعاد ٤‏ النداء ٣‏ ۳ الشعوب 
السمة .... نظموا ع القومية فر ع 


ان احراف القيادة الستالينية عن التمالید الأولى والبادی الق جاءت ممأ القيادة 
السوفيتية فيتية لتحقيق العدل والمساواة والرفاهية لأبناء الشعب» لعب دورا سا ٤‏ تار 
الدولة الروسية على مدى سبعين عاما. 


تشیر الأحداث عام 6 أن أحد المستشرقين الذي ترجوا 81 00 
فضلان إلى الروسية قد تم اعتقالہ والحکم عليه لدة مسة أعوام في منطقة خارکوف. 
كان هذا المستشرق کافیلفسکی أ.ب الذي حصل على سس وهل ان سی 
لازاروف» وتخصص ف دراسة ا خطوطات والوثائق والصادر العربية في تاريخ شرق 
أوروبا وروسيا. 


وتكتب البروفيسورة دوليننا ”كانت أعوام 1938-7 عام الاعتقالات للعاملين 
في دائرة اللغة العربية فى العاهد وكان أكثر الاعتقالات حساسية لكراتشكوفسكي اعتقال 
انج کافیلیفسي واخ من آهم الباحئین ٤‏ برناج دراسة الصادر العربية ٤‏ تار 


شعوب الا ماد السوفیتی" " وتذکر رو سور دالیننا قَاعَة یت من المستعربين؛ وکان 
بيهم كلثوم عوده قابس ما وقلها ۱ ىف اسکندرووف و ۲ شاي ورو جته س ۰ی 





روغينسكايا تلميذة کرانشکوفسجی کیا اعتقلوا طالب الكلية الشرقية ت.أ شوموفسکی» 
الذي بدا عمله مع العام کراتشکوفسکی حول المصادر الجغرافية البحرية» وقد تم الإفراج 
1 كلثوم عودة عام 9 إن حملة اضطهاد وترويع الستعربین من قبل السلطات 
كانت ترافقها حملة ضد کل ما بنتمي إلى البحث الا كاديمي العلمي ا موضوعي» الذي 
كان هدفه الوصول إلى الحقيقة» ولكن ا جتمع ودولة كانت تھکہا السلطة التي جعلت 
من ا حزب "دینا" ومن القائد "اما" دفعت بالكثيرين إلى احرقة؛ إن كان ذلك على ید 
السلطة الداخلية وقوى الأمن الداخلي في ظل النظام الداخل أو في ال حروب التي نشبت 
ف اور 1 میرب العالية الأول والثانية 7 راح کا ملایین من الا 


وهي دراسات أشيد بفضل العرب في دراسة تار روسيا والحفاظ عليه مثل كتب 


إن الستالينية التي راح ضحيتها الملايين من البشر کل ذلك نتيجة الصراع E‏ 
الین المتطرف وتحول الفکر الا شتراكي إلى فكر متجمد متصلب لا يقبل الآخر وبول 
إلى إساري متطرف ييل إلى الفاشية» ويحاول الیوم علماء الاجتماع في في الغرب الأوروبي 
والشرق الأوروبي دراسة الحداثة التي أصبحت كلاسيكية ووضعية 2 وعرقية مركدية) 
فکانت تجربة الاستعمار وا حربان العالیتان و ظاهرة الفاشية والنازية والفكر الستالینی 
حطمت ن و التراث؛ و منہا على تراث شعوب الشرق الاسلامي سات 

حتى الآن يدرمما المؤرخون ولا جدون أي تفسیر منطقی هذه الجريمة الکبری التي 
ےت والتنقيب» وكفيزون من الاوساط الغربية ذات التوجهات المعادية للعرب 
ويربطون هذه الفترة العصيبة من تاریخ الإنسانیة بظهور النشاط العادي للثقافة الدينية 
ٹی روسیاء و تغلغل الکثیرون من المستشارين ال مستشرقین وا ختصین بالشؤون الا سلامية 
والعربية الذين اعتقدوا وامنوا بان الحجرة الیہودیة إلى فلسطین من روسیا قد اساعد في 
نشر الفکر الشيوعي والاشترا ی الأمى الذي قد يساعد فی نشر هذه الأفكار في جتمعات 
منعزلة مغلقة. وقد تکون تلك الرسائل التی كان يتلقاها کراتشکوفسکی من الا صدقاء 
العرب من باحثین ومفكرين وطلاب سابقین و طالبات في المدارس الروسية سببا وجیا 
للاستخبارات الستالينية في سؤال العام الروسی عن أبحائه کیا جاء في رسالة الاتجاب 
والتقدیر من بہیة فرح ابنة فلسطين التي درست مع كلثوم عودة في السیمینار في بيت 


جالا والتی کتب کرالشکوفس عام 1935 من مدينة غزة فی 11 تموز 1935 و جاء 
فيها ”و نہض فریق الستشرقین الروسیین لإقامة حفلة تکریمیة من | یوم الرابع عشر من 
الشہر ا ماضی أي وقت وصول جواب الأخت كلثوم (و تعنی كلثوم عودة ) التي آخبرتني 
اجتماعک وت ڈکرم لي بعد انقضاء زمنا طويلا على فراقنا"(!*), 

لقد ظهرت خدمانك بعد ثلائین سنة فأقیمت لك حفلة واحدة و كان يجب أن 
تقام لك عدة حفلات» .. .» يحب أن تفتخر الأوساط العربية و ترفع رأسها عاليا حيث 
تجد العبقري الرومي المستشرق يقوم بنشر ما أهمله التاريخ عن ماضہا الجيد فى بلاد غربية 
في أوساط أوروبين» يكتب عن إخلاص وبشغف عن ذاك الماضي الذي يعده كل عربي 
مفخرة له حقیقة وجدير بكل تقدير و اكرام و تذکر البروفسور دالیننا طالبة ینار بيت 
جالا ببية فرح في كابها حافظ العهد من الطالبات والعلمات مستقبلاء والق ظلت على 
صلة مع العام كراتشكوفسكي ومع الإروفيسورة كلثوم عودة. ويبدو من خلال هذه الرسالة 
أن لببية فرح كانت مراسلات مع البروفيسور کلثوم عودة لکن للأسف لم نحصل على 
اکثر من ذلك فی وثائق ھی کی نشرح بإسباب عن تلك العلاقة والصلات. 


لقد كان كرالشكوفسكي معلما وأستاذا لكلثوم عودة» الي كن اعتبارها تلميذة هذا 
العام الجليل الذي أخل بيد ها بصبر واا و رتو وعرفها بالنظام التعليمي و عدرسه 
الاستشراق في سانت ت بطرسبورغ للاستشراق. 

و تکتب كلثوم ٤‏ مذکراتہا " لقد کان يطلب من مساعدیه الکثبر". * ۱ كاديمية 
العلوم الروسية ارشیف کرانشکوفسی. 

وقد کان بطالب أن عرفو جيدا المادة اتی بعلمونہاء لكنه کان بخشی دانما أن 
کی ثفہم ا في أحد الأيام و 00 ولاك 1 ات ملك أن ساعد ني ف 


٤ھ‏ يلا بج ےہ ہت 


و سرعان ما أصبح کاب كلثوم عودة " 'نصوص في الأدب العربي الحديث تک مر جعا 
سیت ہیی ی الأدب العربي. وقد قم ژاشکوفسي تین 





01 وحتی في الدول العربية نفسها. 7 ود تجارب‎ 0 7 ٤ 


0 النظام الستالیی سراح كلثوم عودة عام 9 و كان لهذا السجن الأثر 
السليي على علاقتها بالعالح کراتشکوفسکی» اد ا بو نع أن حرجت من السجن حاولت 
العودة مر رقن إلى العمل لکن الآن في البحث العلبي في معهد الاستشراق» الى 
جانب کرالشکوفسکی لکن هذا الأخير و على ما يبدو و رفض قبوها إلى هذا العمل. 
و تورد البروفسور دولیننا نص الرسالة من تارج 4.1.1940 والتی کشا كلثوم عودة 
إلى كراتشكوفسكي و فیا ثيء من العتاب» حيث تقول ” اذا ما كنتم تعتقدون انني غير 
قادرة على العمل ني البحث العلي فلتي أشعر و كأنني كنت قد خنت خدعت ظنوتكم 
في عمل كمعلمة“ ص 289 - "دولینینا انا ارکادیفنا حافظ العهد. * 


ول انت كراتشكرفسكي على هذه الرسالة و كان اديه عاده أن پسجل عل المغلف 
النقاط التي ينوي أن يجيب علا في رسالته 8۶ت کراآشکوفسکی و بعد الاعتقال 
خشی من قبوها مرة أخرى خشية من ملاحقتہ. 


و رخ دولیننا أن لیس کرالشکوفسی الذي خشي ذلكء بل الإدارة الجامعية 
و إدارۃ سس اااستشراق ق هم 00 رفضوا علما أن کک موففه 
الاستشراق لتدریس اللغة العربية ٤‏ 00 


و مع بداية الحرب سافرت هي و عائلتہا من لیننغراد إلى موسکو» حيث تم دعوتها 
ار ریت ارات او ا کرس 


انطونیوس اللحوري من دمشق إلى قازان 
1930-1923 


یکتب الكاتب آنطونیوس انوري وقد هاجر إلى روسياء وتعلم فا وأصبح مدرسا 
و یب جو رم له ریہ و بذشط في تعريف 
الروس للأدب والفکر العربي» وهو یعتز اعتزازا كبيرا لا یقوم به صدیقه کراتشکوفسکی من 
عمل تجاه القضية العربیة؛ فيكتب في تاریخ 17 حزيران 1923 فیقول ”وبعد فقد طالعت 
ما شر وه من الدرر البپية على صفحات ”الشرق ” من الأكاديمية العربية في دمشق بملء 
الارتیاح والسرور. وكسوري ۸ بسعفنی السكوت 3 شكرك» وعن انتباز الفرصة لتقدیم 
ما بلیق 8 من الا کرام عل حسن لک بنا نحن أبناء سوريا وعنايتك بادابنا والحركة 
الفكرية في وطتنا احبوب "۳ 


وهو یڑکد في رسالته أن الروس وخاصة في مدينة موسكو وبتروغراد يعملون على 
تطوير وتقوية الروت ویعننی ع الا اق الروسي بکل جدية» فیقول ”کل 1 
یقوی ٤‏ الاعتماد ان امہ العربیات ٤‏ بتروغر اد جک دا ا میع ولاء وتعلفا 
بہا هو الأستاذ حترم غنطوس. وهذا ما حماني على التقدم الیک یا سيدي الأخ للافتقار 
بالطرق الموصلة ال تعرف الا کاد عية 0 بأعمال الروس و 2 9 العربيات عل 
اختلاف أسعلتاء وجهاد آبطاها الذين أن تم أولحمء واطلاع الروس أیضا على الحركة 
الجديدة فى الحياة الفكرية السورية على 0 


لقد كان أنطونيوس اللحوري على علاقة مع الوطن الأم سورياء وكان يرتم دائما 
بالحصول على المواد والکابات والمطبوعات الجديدة الصادرة في سورياء فيكتب ”نا 
بالکاد حصلت على جرائد دمشق واسکندرونة ("سوریا الجديدة بدمشق ”وا لیج 
بالإسكندرية”) نی حين أن الأهل اا ا ا ليت عل الماثة من آم یکا 
زور شا اوه (رساها بإيعازي لعدم وصوطا 7 فهل عند مم حيلة 
للتمکن من وصوضا سالمة. في الاونة الأخيرة تحت تأ ثير ما کتبتموه عن الا كاديية العربية 


افتکرت بکابة مقالة مسہیة عن تاريخ نشأة الشرقیات في روسیا باللغة العربية“ ٠‏ 


ویشکو آنطونیوس في رسالته من معاملة العريية في قازان» وتخصیص ساعات قلياة 
في المعهد لتعليم اللغة اجه رھ مان کراتشکوفسکی فهل يجوز لنا ان نسمي الأربع 
ساعات المكرسة في فتوح الشرقيات لتعلیم اللغة العربیة فقط في جميع صفوفه عربيات ؟ 
ما ذوي النفوس من التتر الذین يرون في فروع الشرقيات منتدى تتريا خاصا : بهم فعنیاتہم 
تصرف مض ا 
جلدتہم الادبية وما يكون عضدا شم على رفع حالتهم الدنية الروحية“. 


إن تشاط انطونيوس ظل متواصلا في الأدبيات السورية وقد قام بمراسلة العديد من 
اجلات السورية فهو يكتب مقالة يرسلها إلى أخيه اام الخوري حول "صدی 
الأكاديمية العربية و في دمشق بین مستشرئی ی الروس وم‌دوده"» وقد ع شفيفي نيم 
راهم ا حوري شریر خاص» أنه إذا حصل على مقاتي يدون أن تلعب بها أيدي المراقبين 
آن جتبد بنشرها ا في المقتبس بدمشق او و في الشرق عند صدیقک الأب تو تر 
پوت ص! 8“ a,‏ الرقابة الصارمة الروسية اتی نم وصول الا رسالیات إلى 

۵ فیکتب رجوته آن یضع اسم أ كاد عية العلوم " "سیردع الراقبین عن خطفها"وکتب 
2 الشعر العربي: 


أعلل النفس بالامال أرقيها ذا اف زو اه اشن 


بعد ما كتبتموه لي من التشجیع بشأن العربیات في البلاد الروسية أصبحت لا 
شاغل لي إلا جمع اللازم لذلك ”رسالة بتاريخ 6 اب 1923. 


وف رسالة بتار -24 لشرین ال ی ب انطونیوس انحوري برسالة وصلت إلى 
أخيه نعم من رئيس مجع اللغة العربية بدمشة مشق محمد کرد علیء الذي يطلب فہا عنوان 
العلامة کرانشکو فسكى وعنوان ا انطونیوس في قازان» ویورد آنطونیوس في رسالته ما 
كتبه محمد کرد علي لأخيه ”انتہی إلي أيدم الله ما تفضل أخوم الفاضل السيد انطونيوس 
تعرییہ في بتروغراد بشأن ا جمع العلمي العربيء وإنني ني أشكر لشقیقکم عنايته العظيمة بہذہ 
الترحمةء لأن الجمع یہتم جدا ما يقال عنه وفيه» فأرجو تكتبوا للأخ بشكر الجمع على عنایته 
وأننا سننشر قطعة في مجلۃ المجمع الذي يحرص على فتح أسباب الصلات العلمية مع كل 


علماء العربية والستعر ین 


قد اهتم نطونیوس اهتماما کبیرا باخطوطات العربية في قازان» فهو یکتب أن عندنا 
یق اوی ال نم مطلعون عليه من مخطوطات الجامعة» يوجد عدد كبير من 
امخطوطات العربية المهمة ف الطبیعیات والدین والفلسفة والطب وغیر ذلك. وقد آخذت 
عا لى نفسي عو سر عق الا كاديية العريية بپعض العلومات ولكن البرد شديد في 
الکان wal‏ از عدم إيقاده وہ بسو بالقعرد فيه العمل ولا يرود 
أخذها إلى المنزل لدرسها ويخال لي من تداول الحديث مع بعض التتار» بأنه توجد کنوز 
عظيمة بين مسلي روسية من الكتب العربية والفارسية العينة ورعا النادرة الممعثرة هنا 
وهناك» وقلما هنا أعاروها أذنا صاغية وه موی رر إلى ما تعانيه علوم الاستشراق في 
مدينة قازان» الق كان يدرس فما بندلی جوزي أيضا العربية فيكتب كتنب لا آعم لماذا حتی 
الان لا يوجد العد د الرابع من مجلة الشرق قد انعظرت آیضا بفارغ الصر ف. ن» 
كريانينا الذي كتبتم عنه فلم أحصل عليه لعدم وجوده. إن قازان خالية من جمیع | الکتب 
الشرقية. اس شی ات 
آقتش عن كل ما يتعلق بسوريا على انصوص؛ وبالبلاد العربية على العموم من ترجمة أو 
من أقلام العلامة الروسیین فلم أحظ إلا بالقلیل غير الشانی غلة. مركن سب معدي 
في قازان» وهو بنتظر طبيب ماهر ولا أعلم هل یتسنی له ذلك ام ؟ 


وف في النهاية يشير إلى غرف الراقبة الستالينية فيسأل "هل وصلتم الکتب المرسلة من 
اخمع مع العلبي أم صار حظها القعود تحت غبار غرف المراقة ؟“ 


جبران خلیل جبران في رسالة انطونیوس (35) 


في رسالتہا إلى کرالشکوفسیی يعالح آنطونیوس ویتطرق إلى !بداع الکاتب الادیب 
الکبیر جبران خلیل جبران» فهو في نظره كني رهام ره ظا ایور 
لان سوریا وما فيها لم بستطع أن يسع روحه الکبيرة الحرة الشاعرة بضعفناء والعارفة بدقة 
دوائا اللازم لاجتماعنا ”ص.17 


وجبران خلیل جبران ادخل الکاتب ليس فقط بقوالبه الشعرية ا حلابة والرقيقة» 
بل مبادئه ذاتها على تربة الغرب " ولا ریب أن اجتماع الموهبتين في جبران تجعله في 





لزید الأولى ومن النوادر بین الاب العصریین بالاجمال. داخل الكأس نقی وجميل 
فا ره ما بشفل اتاظر میں صور روح جبران تلك الحرية الطلقة غير 
الصيوغة والفيدة بدعوة من الدعوات البشرية ساط کات ارد وغیر اا رجا عن 
سا را الحقيقي الروحي انالا تحت تأثیرالعوامل الحارجية بل الداخلية التي 
تفو وتزهر هناك ٤‏ أقصى أعماق القاب البشري اللي الصالحء فأنا انظر ال ما اتک ته 
روح جبران من هذا القبيل» وهو في عینی کبیر جدا من هذا النحو» وأكبر بکثیر من 
السن الوجودة فيه سوريا الان " إن جبران الرسام هو من اعظم الرسامین انعالدین کا 
يذكر انطونیوس فی رسالته ورمہ لعظماء العرب ان حالدین ابن خلدون وابن سينا والمتنبي 
والفارض قد رمھا فنان ماهر" وجميع ما فی جموعة جبران من رسوم الرجال العظام الین 
قرأت عنهم بات آفکارهم» بنقصوا شيئا ما صورته مخیلتی عہم ولو كنت مصورا 
لا تجاوزت في رمی هم تلك ا والنظرات التي وضعها لهم جبران» فهذه عين ما 
ارتسمت في ذهنى عنہم مطالعة ما أبقوه لنا من الکنوز الروحية . 


إن رسائل انطونيوس هي تارج للعلوم في قازان في رسالته المؤرخة في يكتب عن 
اغلاق جامعة العلوم الروحية ٤‏ قازان الغنية جدا بالکتب والخطوطات» وهو شیر إلى 
ضباط المعارف في قازان» قد اجتمعوا للبحث في مصير هذه المكتبة لكنهم لم يتفقوا 
على شيء ا ویذکر مدير (ثتار سن ) الا رشيف لتتري احد التحمسین لفاظ 
على هذه المكتبة الغنية باخطوطات الشرقية ”صديقي الجاہد في سبيل حفظهاء والذي 
عمل حتی الآن على سلامتها قد نبا أكاديمية العلوم عن أحوال : هذه المكتبة التى بجلداتہا 
تنيف عن مائة ونهسین اسمیة» من النادرة جدا ف جمیع العلوم ہت 
والفلسفية والکاتب يتوجه إلى كراتشكوفسكي أن یتدخل خماية هذه المكتبة فیکتب ”ما 
آن صوتک سیکون له تأثير» تأمل وكلنا رجاء نم تجتبدوا باقناع | كاد.مية العلوم کڈ 
هذه المكتبة تحت حمايتباء أو عل الأقل تأثيرها الاو تعمل على حفظها من التقسيم 
لئلا تلعب ہا آيدي الشتات والضياع» کا وقع مع لكات الروحية "وهو محاول آن 
خب مشاعس کرالشکوفسی الوطنية القیام والدفاع عن هذه الكنوز الوطنية فیکتب“ للا 
لت جنا اى القتات والضياع» کا وقع ذلك مع کل الکاتب ب الروحیة رظ یکاپ 
المدارس الي حلتا لوت کا وان ا حرب الأهلية. 0 تظنوا أن ذلك متأت عن تعصيي» 
بل حض ميلي وحبتی لحفظ هذا الکنز الین الذي بعناية واهتمام وشق النفس قد جمع 
مدة 70ھ فإذا كان هذا الشعور يخالح الغريب الوطنية ا ازم 37 


PR کے‎ 


ا 


زائد الروسي الوطني. هذا الفکر وحده بدعوني إلى الاعتقاد بأنک لا تخلون عن هذه 
الکتبة» 25 اذار 36(,1924) 


لقد آعلن النظام الستاليني أكبر حملة ضد کل شيء يمت للدين بصلة والکتب 
السماوية فيكفي أن يكون الكاب قد بدأ مقدمته الكاتب ب (البسملة )ء کي يختفي من 
ہہ و وہ سو ہے بنتظر بععض 
تو ریہ ہو ہہ تک دی 
القاصي» وأرسلتہ لہ ا اوه ین إشارتم. وهو من نکد الطالم قد وقع في عداد 
الكتب المغضوب علیها» ولولا الصداقة لم أتمكن من احصول علیه» وقد ۳۳ 
الكتب العربية اللغوية فريسة ا جز ولا داعي لذلك سوى أنها مفتتح "یسمل" 


وفي هذه الرسالة اشير الكاتب إلى معاناته من شظف العیش» والصعوبات الحياتية 
الوجودية في مدينة قازان» وهو يشير إلى العاش الضئیل الذي يتقاضاه والذي لا یکفیهه 
هر مسا إل مش إن سوری وطنه رن ل ضر اس الى بسیب ديق امیش 
الذي يؤثر على اشتغالی با یختص بالعربيات وبالحياة العربية بلا جمال قد صمت النية 
ف الصيف القادم إن سمحت لي الأحواك الحاضرة على مغادرة روسية إلى الوطن فد 
عرض عليه المعهد للغات الشرقية ف قازان العمل بستة ساعات» وهذا حسب اعتقادہ 
عدد محدود جدا من الساعات وشروط العمل صعبة. 


رسائل العالم السوري أحمد الرفاعي 


من بین الرسائل امامة الي ود یو الارشت رسائل العام العربي 
السوري أحمد الرفاعي والمؤرخة في 17 -1935-3) وأهمية هذه الرسائل تكن فيما تحتویه 
من مضامين. د ينصب الا هتمام ع بل العلاقات العربية الروسية منك الف عام» هذه 
العلاقات التي ا لت غا الكت والرسائل واخطوطات والتی توح رها إلى ف 
عام ور الرسالة إلى 0 ة الكاتب أحمد 000 وثقافته لو اسعة بکرم و ارب 
رب ف a‏ الضمار وار مزلا العلماء و 3 دراسة ايع الشعوب السلافية, نام 


لمیر شیر ارسلان قل استقى منبا العلومات عن ۷ ۳ الإسلامية في حاشیته عل 
خاب حاضر العام الاسلامی" 27 


ويعبر الرفاعي عن تقديره الكبير لهذا العالم الروسي الجليل کرانشکوفسی الذي كرس 
حیاته لدراسة تاریخ الشرق واحضارة العربية وألف عشرات الكتب ومئات الممالاات 
صدرت بختلف لفات العالم في تراث العرب والمسامینء ودور العرب في بناء الحضارة 
الانسانیة فيكتب ”واني يا سيدي الفاضل جحد نفور لتعرفي إلى رجل العلم والتحقيق الفذ 
في خص حضرت 4 ولجد سعيد بہذہ الفرصة التي أتاحت لي هذا التعارف؛ فأنا اقدم لي 
مع شکري القلي اسمی عواطف امتنانی؛ لا زلم منارا للع ومنبلا لرواده 


إن أهمية رسائل العالم السوري أحمد الرفاعي إلى زمیلہ الروسي أنها کتبت في 
م‌حلة كانت تعيش فيه الدول العربية في شبه قطيعة مع النظام الستالینی الحا ثم لاتحاد 
ابمهوریات السوفيتية» حيث مارس ابشع انواع لمع ضد العلماء والمفکرین المعارضين 
لسلطة جوزیف ستالين الدكارتورية. وم سل من هذه السياسة القمعیة تراث الا سلام 
والعرب في الاتحاد السوفيتي حتى اللغة العربية في ظل ”دولة العمال والفلاحين ”الستالينية 
حيث بدين أكثر من 20 بالائة بالدین الاسلامی. وكان معظم السكان المسلمين فى 
امهوریات الإسلامية يكتبون بالأحرف العربية» ويتقنون العربية من خلال إقراءة 
القران الکریم ويعرفون أداب العرب وتاريخهم الجيد وتراثبم الإسلامي الذي أصبح 
من الممنوعات. وقام ستالين محرب همجية ضد هذه اللغة» وخسرت روسيا والحضارة 
الانسانیة کنوز من الثقافة واخطوطات العربية تحت تہمة "معاداة الثورة البلشفية ”» کا 
وتم القضاء على الكثير من العلماء اللسلبین جسدیا وأبيدت الکثیر من المؤلفات في تار 
العرب والمسلمين وأصبح تداول العربية من المنوعات. وتحت ذريعة معاداة الحزب 
تم تہجیر معظم علماء رو ونفہم او جنهم. ٠‏ وتشير البروفيسور آنا دولیننا في کاببا عن 
کاتشکوف کی حول اضطهاد نظام ستالین وتعرضه العام کرانشکوفسی وجنه لأسباب 
تافهة منبا مراسلته بعض عماء الإسلام. 


ولم يكن غريبا في تلك الفترة والأحوال والظروف» أن تكون رسالة أحمد بن فضلان 
أو غيره من الکاب العرب؛ وعند وصول الرسائل إلى بوابة السجن الحديدي للشعب 


السوفيتي من أن حول هذه الرسائل إلى همة» وسببا في ملاحمَة و العلماء للتحقیق 
لدی ا القمع الستالینی. 


على الرغم من ذلك فقد اسر التواصل بين الاب الرواد العرب الذین فتحوا أبواب 
التواصل مع ”الآخر " الروسي فرسالة العالم الرفاعي تحث کراتشکوفسکی وتشجعه على 
مود ت0" کت 0 ِ يني عن القبائل السلافية» وهو 
دیا کوف فرالوفا شتستبکوض: ئ0" 5 ات e‏ بروزوروف» 
خالیدوف وغيرهم من الأسماء ) 


یرد ولا کات ارد انا ليون و الرحلات عند العرب القدماء» وتطور 
هذا الأدب دليل عل أهمية توسع معارف العرب حول الشعوب وعاداتہم وتقالیدھمء 


ولشير أحمد الرافعي في رسالتها إلى الرحالة العربی أحمد بن فضلان مبعوث الخليفة 
العربي المقتدر بالل (320-295 لمجري )! إلى بلاد ا حزر والترك والروس والصقالبة» 
وم يكن هذا الاهتمام مصادفة» بل يدل بشکل لان على ثقافة الكاتب الواسعة» حيث 
سح هذه المسألة موضوعا للبحث والتحقيق في الستينات من القرن المنصرم» فيقوم 
تب العربي د سای الدهان بتحقیق هذه الرسالة ا مامة حول تاریخ الروس وعاداتبم. 


کب ارفعي ربالة إل راک فی بعد مرا حل عنان اکر 
من صديقه على الناصرء ويقول "سيدي الأستاذ العلامة الفاضل ا حترم وبعد» فإني مدین 

بعنوان حضرتكم لصدیقی الشاعى الطيب عا لی الناصر فقد عرضت لنا قضية تاریخیة لم نجد 
لتحقيقها وسيلة سوى عرضها على حضرتك. ٠‏ لي صديق یؤلف كابا في تاریخ الأمم السلاوية 
(یعنی في السلافية) الشرقية في القرون الوسطی» ر هذا الکاب بعد برهة لسيرة» 
على شعبة التاريخ في حامعة الاسثائة) وقد کت کتب بسالنی ما قالہ الرحالة العرب مخاصة 
ومورخوهم ات العرب بالامم اسلا ویة الشرقية في ' القرون الوسطی وعما 
اذا كان رحالة العرب آموا أقطارهم وتحدثوا عن أحوالحم الا جتماعية, ٠‏ فلم أعثر فیما بین 
أيدينا من الكتب إلا على يسير لا يؤبه له فن ذلك ما ذکه ابن بطوطة رحالة العرب عن 
بلاد البلغاں فقد اقتصر على ذکر قصر الليل وطول النہار في تلك البلاد» ومن ذلك ما اشار 
إليه السعودی باختصار عن رحلة ابن فضلان ایام المقتدر العباسی» وما اثبته من تقسم 


الأمم السلاوية إلى قبائل» ثم ما نقله ا جوي في معجم البلدان في مادتی (بلغار وصقلب) 
عن رحلة ابن فضلان المذك كورة أيضاء فهو محشو بخرافات كثيرة ليس لما قيمة تاريخية» 
وانی ليغلب عندي الشك في صمحة ما ذكره إن فضلان» هذا من أساب رحلته وتفاصیلہ؛ 
كا نی وجدت تقييم القبائل السلاوية الذي ذکرہ المسعودي مضطربا فيه خليط كثير 
9 0 ا 
لرواة. ولذلك لم أجد في كل هذا ما يكشف حقیقة وبیدد نحلیلا" 


ویژکد الأستاذ الرفاعي حقیقة هامة آغفلها تاریخ دراسات الحضارة العربية طویلاء 
هو دور العرب في دراسة وتوئیق تاريخ الشعوب الاخری؛ وتدوین الانطباعات والعلومات 
الحامة حول حياة الشعوب الا جتماعية والثقافیة الاقتصادية فى عصور وم‌احل تاريخية 
بعيدة وغابرة. 


وف وكيك کرانشکوفسی وات ردا للعلامة کراتشکوفسيي على رسالة الرفاعي 

بقول فیا ”هأنذا جیبک بکل له وأقول إن الصادر العرية ا متعلقة بأحوال الأمم السلا 
ل ون ما رت سا رت 
السلافیة ولا سعا رسالة ان فضلان التي وجد منہا آخیرا نسخة في مشہد (بلاد الفرس) 
أتم وأصم من التي نعرفها بواسطة ياقوت ال وي. وأغلب الظن انم تجدون كل ما یفید مم 
ويغنيكم عن تقليب كتب كثيرة من المقالات المتعلقة بهذا الموضوع المنتشرة ة في دائرة 
العارف الاسلامیة» وهی لا يخنى 3 الوقاد طبعت باللغات الألمانية والفراسية 
والائکلیزیة في لیدن من بلاد هولندا وفیہا جدون ال مقالات عن بلغار وان فضلان 3 
والسلافیة 2 حسب المصادر العربية وهي مكتوبة بقل العلامة المرحوم بارتولد الاستاذ 
وهو من المطلعين في هذه المسائل. لكر طرق أخری في معرفة هذه السائل» نادان مس 
مہا كثيرا الأستاذ امد زک وليدي الذي اكتشف رسالة ابن فضلان في مشبد وقد ألف 
بحثا مطولا عنہاء وهو نازل الان في فيينا عاصمة بلاد الفسا ٠‏ 


لقد تناول العدید من الرخین والباحشین العرب والروس مسألة الأقليات بين 
الشعوب السلافية والشرق العربي والإسلامي حيث تتاولت البروفيسور اولغا فرالوفا من 
جامعة سانت بطرسبورغ رسالة ومخطوطة ابي الفدا إ ماعیل ابن الاثیر والتی تحدث عن 
الشعوب السلافية کا تناول العلامة بارتولد کابات الجغرافيين العرب حول تاريخ روسیا 


القديم» ویشار هنا إلى أن النظرة الاسلامیة" الآخر ” لم تكن واحدة فنجد تمييزا في 
الاهتمام ما بين البيزنطيين والصقالبة والفرنجة حيث احتلت روما والقسطنطينية المكان 
الأبرز في الذهنية الإسلامية 


لم يكن اهتمام العرب ورسائل الأستاذ أحمد الرفاعي الوحيدة بين الرسائل الكثيرة 
الت وصلت إلى العالم کرانشکوفسی من کاب عرب آخرن من بینہم عميد الأدب 
العربي طه حسين وامين الریحانی؛ ومحمد کرد علي الذي ان جع اللغة العربية في 
دمشق» والذي شیر في رسالته ال اهتمام مجع اللغة العربية بمقالات کرالشکوفسی 
ويخصص بعض الصفحات انشر مقال للعلامة الروسي في مجلة ا جمع العلمي فیکتب 
العام محمد کرد على في رسالة مؤرخة فى -24 -5 1924 ”حضرة الأستاذ العلامة السید 
غنطوس کراتشکوفسکی امحترم بعد السلام وال كرام أقول» وصل رقيمم الکریم المؤرخ 
فی 30 نیسان 1924 فتلوناه شاکرین 7 ر یمود اھ 
الجزء ا حامس الذي صدر من مجلتنا في الشبر ا حالی وبعثنا ليم بالأجزاء الناقصة من 
ا لجلۃ ونحن مستعدون لإرسال كل ما تطلبونه ما نقدر عليه“. 


رسائل الرفاعي وصورة الآخر لدى الجغرافيين العرب 


ری فان ۳ وال جاح لرفاعي ٤‏ 9 إلى 7 الروسي کرااشکرفسکي 


فقد كانت صورة الغرب محكومة لدی الجغرافيين المسلمین بعدة عناصر وعوامل» 
أهمها الأدب الإغريقي وال لیونانی في الجغرافية الإسلامية وقد اُخذ العرب عن 
اليونانيين تة قسم العالم إلى أقالم» فأخذ لعلماء العرب بتقسی بطليموس العالم إلى سبعة 
آقسای ف كاباتهم على الإقلم الرابع» الذي فضل على الأقالب الا نعزی وهو الا قليم 
الذي تفع فيه آوروبا. 


نت الوفود سای ررض یه دس و 
و ل ابرية التي أرسلها الخليفة العباسي الوائق بالله (232-227 
محري) إلى بلاد انلزر» حيث یقع سد يأجوج ومأجوج» وقد احتفظط ہت 





-توفي عام 1338 م - في ابه (حوادث الزمان) بفقرات من الأوصاف والعلومات عن 
سکان ا لناطق التى زارها البعثة» وتقدم هذه العلومات نمطا لنظرة ابن الحضارة الا سلامية 
لغيره» وهی نظرة وتصور القادم من الا قليم المعتدل والعاصمة المزدهرة والبلد المسلم إلى بلد 
البرد والدن التباعدة التنائرة والسکان الذين يدون غریبین ٤‏ عباداتہم وطقوسهم» بل 
وحتی في أشكالهم. 


آما رحلة ابن فضلان في القرن التاسع اليلادي فتبين المستوى الحضاري الذي كان 
عليه الصقالبة اون وهو مستوی متدن بحسب ابن فضلان القادم من عاصة انحلافة 
العباسية إذا أنه ار آن هدف البعثة تقدیم العون المادي والثفائی والتعليمي لأقوام 
ان وأقل ثقافة ومعرفة. ٠‏ وق الرسالة وصف دقيق لأخلاق هذه الشعوب ا 
وطريقة حياة الروس والصقالبة وملابسهم وما كلهم (09, 8 


تقد قي العلماء العرب والروس الأدب الجغراني العربي» ووضعوا هذا العم في 
المقام لال ویعتیره العا م بارتولد من مخلفات الحضارة الاسلامية فیکتب "الادب 
اجغرای العربي الذي جدر محق آن إسمى من مخلفات الحضارة الاسلامية عن الفرنین 
دب والحامس (العاشر والحادي عشر الميلاديين )ء يدلنا على وثاقة العلاقات المدنية. 
وقد أظهرت خرائط بلاد اللحلافة والمسائل الحسابية الأولى الحاصة بعلم ال ميئة» ٤‏ بغداد 
وف قصر المأمون آن الکاب الذي ألفه ی القرن الرابع ا زيد البلخي تلميذ الكندي 
طبقة الا صطخري آولا ثم طبقة ابن حوقل آحد تجار إفريقية الشمالية. ٠‏ إننا نجد مفصلة 
عن البلاد الاسلامية من اسبانیا إلى ترکستان والسند. توصت الدن الکری الق ٤‏ 
تلك البلاد» وتحصی الصناعات کا تذک معلومات ضر رأة عن محصول الارض. 


وقد استعان العرب بالتجوم المتلألثة في لسماء الزرقاء في ترحالهم؛ واهتموا بوصف 
جزيرتهم وبمشاهدة أماكنها فيما تعرف باسم (الجغرافية الوصفية). وسبب ال جو الصائی 
راع الجزرة العريه ترك ذلك ار في تطور وتقدم وع الجغرافية عند العرب 
الان أطلقوا عا اسان اسم (ع الأنواء). وقد ساعدهم ذلك في الکشف عن الكثير 

انگ کت والأجرام السماوية الي لا تزال تمل أسماء عربية مثل زحل وعطارد 
والزهرة والشتري وغيرها. 


وطور العرب عم الجغرافيا الرياضية وهي مبنية على حسابات رياضية لتحرکات 


الأجرام السماوية في فلکها وقد ساعدهم في ذلك تطورهم في عار الحساب والثلثات 
واللوغ نات والجبر. ومع تقدم وتوسع الدولة العباسية ازدھرت ال غرافیة البشرية. فمّد 
امتدت الفتوحات العربية شرقا وغرباء وظهرت ا حرائط والبيانات عن الشعوب الآخری 
اتی وقعت مت حم السلیین» فظهر کاب ا حراج لقدامة بن جعفر (توی 948( 
وکاب( اج التقاسيم و ف معرفة الأقالہ م ) لشمس الدین ی عبد الله بن محمد احمد 
العروف بالمقدسي (توئی عام 990 وموسوعة جمال لین أي بھی رو با القزويي 
(توفي عام 1283 م)۰ وکاب نخبة الدهر في (مجائب البر والبحر) لشمس الدین أي عبد 
الله الدمشقي (توني عام 1326م) 


وقام العرب تألیف العاجم ات الي الحضارة الا سانية ات 

افشاك لعادات وأخلاق شعوب الأرض» ۳ جعلها من در الأول ف اون 

ف القرون الوسطی» حیث انکب عماء حر الاأدب العربي و على نقل 

ا جغرافية العربية إلى لغاتہم . ولعبت هذه الترجمات دورا هاما في تطوير العلوم في آوروبا 
و هم الاك ان العرب قد سبقوا اليونان والرومان على كابة الأدب ا غرای. 

ومن هنا فان رسائل الأستاذ مد الرفاعي من دمشق إلى العلامة کرانشکوفسی 

المستشرق من سانت بطرسبورغ كانت ت هامة في حياة الاستعراب الروسي في إثراء هذا 


باب 00 كتبه فيما بعد و نشرہ ںیت عن الأدب الجغراني 


قائمة بأسماء الأدباء العرب الذين راسلوا اغنانی حت )40( 





الرسائل ا حفوظة في أرشيف أکادییة العلوم الروسية في ملف 


کراتشکوفسکي رقم 1026 ملف رقم 3 


رقم النسجیل 
44 
45 
46 
47 
49 
51 
58 
59 
79 
81 
84 
85 
89 
108 


136 


اسم المرسل 

عبد العزیز»علی» القاهرة» محرر مجلة 

عبد الباق» محمد فؤاد» القاهرة» ناشر 

عبد الوهاب» التونسي» تونس» مؤرخ وعام لغة 
عبد الزى» مصطفى» القاهرة 

عبدء أنيف » مستخدم في إدارة المدارس الروسية 
7 شادي» أحمد ر القاهرة» کاتب 

عقيقى» نجيب» القاهرة» كاتب 

العقل ف» م“ ور بالا كيز به 

عارف» حسان» صيداء ناشر 

عسا ی حامد مود ؛ القاهرة » مستشرق» ومؤرخ 
عطاياء میخائل» موسکو؛ مدرس وعام 

عطاياء جرجي بيروت» ناشر» وصحقی 

اپرب ذو الوت دات کات 

يك شد حليي» مستشرق القاهرة ارتا 
بشرءفارس» کاتبء بادن بدرن برلین 

وهبة» عساف. مدرس 

داغر» یوسف اسد» بيروت» عام لغة» ناشر 
دهان» سامي» بارس» دمشق» مستشرق عا لم لغة 
فرح» بهية » غزة» معلمة لغة عربية 


جوزی» بندل» قازان با كو مستعرب» عام لغة 


159 


369 


377 


378 


443-402 


430 


511 


523 


574 


575 


588 


647 


659 


681 


684 


761 


762 


674 


806 


813 


864 


زيات» حبيب» الاسكندرية» مستشرق 
زیدان» جورجي القاهرة» ناشر 

زیدان» جورجي 

قبعين» سلیم 

کوزما» توفیق؛ مستعرب» کییف» 

کرد عل مد» دمشق» عام لغة 
لاشين» مود طاهر القاهرة» كاتب 
الغریی» عبد القادرہ القاهرة عام فیلسوف 
مدوں؛ جميل» بیروت. 

معلوف»عیسی» رحلة مستشرق 
المسيري» عبد العطی» دمنهورء ناقد ادبي 
الناصر؛ على» حلب» شاع 

نعيمة» ميخائيل نيويورك بيروت كاتب (بالروسية ولعربية) 
عودة» كلثوم» موسكو الناصرة ريغا اديبة بالروسية والعربیة 
ريحاني» البرت» بیروت؛ناشر 
ريحاني»امين» ييروت» كاتب 

رفاعي» ا حمدء كاتب» حلب 

صادر» یوسف» بیروت» ناشر 
سرکیس بوسف» القاهرة» عامل مکتبات 
سوسة» | حمد» بغداد 

ترزي» فيبليب» بيروت ناقد ادبي. 

تهون احمد» القاهرة» عالم لغة 

تور خمود» القاهرة» كاتب 

تومءانتوخیاء رجل دين 


مرج بم القد س 


16 


106 


10 


22 





910 فروخ» عمر؛ بيروت» ناقد أدبي 1 


914 نے راجية» القاهرة» عالم لغة بالا نجليزية والعربية 4 
935 حداد» بنيامين» رجل دين 1 
941 خلیل» تقی الدين» کاتب سیاسی»موسکو 1 
946 الحساني» عبد الرازق» بغداد» مؤرخ 2 
947 سر3 کل مشق 1 
21 حتی» فيليب» براستون» مستشرق ومؤرخ بالانكليزية والعربیة 1 
963 الحوري» اديب سعادة» يافاء مدرس لغة عربية 2 
964 خوري» ارام» انطالية 1 
965 خوري» انطونی ء قازان» مدرس لغة عربية 2 
96 خوري» نعم ابراهيم» حلب (شقیق خوري انطونی ) 84 
967 ا حوري؛ حناء سانت بطرسبورغ کاتب 3 
968 خوري» کی سان باولی کاتب محرر عاد 3 
9 حسين» طه» القاهرة» کاتب 2 
999 الشرتوني» توفيق» حسان 1 
1074 یہوداء بائع کتب 1 
1077 رسائل بلا توقيع وخطوط غير واضحة في هذه الرسائل عثرنا على رسالة 


واحدة للکاتب والصحفی الفلسطینی خلیل بيدس» صاحب جلة النفاس 


ملحق رسائل الأدباء العرب 
رسائل الأدباء العرب إلى کراتشکوفسی 


الكاتب الفلسطيى سلبدر قبعین 


سيدي العلامة المفضال 


گر پ تہ رت 
57 وت 0 ا نک کات ویدیم ویرد ۳ 


ام ارقم هی ی تیا امن تا 


والحق يقال فقد طرقتم جيدي بنعمة بل ینعم من کرمکم وفضلك أشكزم علیا ما 
دام في عرق بنبض ونفس يدخل ورج فلا زلتم بدرا ساطعا في ماء الکارم والفضل. 


تتاولت بطاقتم الي تكرمتم 9 من بيت المقدس فمدته مفالی على بلاغم 
الأراضي المقدسة سا مین 0 وأرجو ان تأولو منہا ما يفيد الجسم والعقل واللفس 
وزور قصوري وابطانی و فى الإجابة فأنا مب ومد قد بذنبه فلا ذنب عليه؛ 
راج اا ا عل مہ واهتمامک عا جاه في جريدة (کیفلا نين ) 
الساقطة التى تہرف ما لا تعرف. 


لام کم درف البرید ومضمونا کاب النظرات؛ وهو أحسن كاب ظهر هذا 
العام» لاه جمع بین شیئین شيئين لم ستطع أحد من الاب ون أن بجع بینہماء وهما قوة 
اللغة العربية في صدر الإسلام عدا ا نز وهو أفضل کاب نی آداب اللغة 
العربية واداب الناس ٤‏ هذه الأيام» نعم ) عق 20 قرشا کی ولكنه ليس بانشيء 
المذكور حيال فوائده الغزيرة ومنافعه الكثيرة» واي لا رجو آن بروق لک وحسن 7 
عيني . أنا وعائلتي جميعاً خير نقدم حضرتع فروض المعايدة بعيد الفصح ا جید وال أن 


101 





يعيده علیکم أياماً عديدة واعواما مديدة بمزيد السعد والعز والتوفیق٠‏ وارجر ان لا شا 
و وت رت م 


سلم تبعين 
ويتابع... 


وقد وصلنی من كابان أحدهما من بيربياء والآخر من بر مرعرا وصلني أول مس 
كاب ”لادا خرج تولستوي ان" ' فازداد شكري حضرنکم ولا أدري ما أفعل لأكافتكم على 
تن یت 


بر ٹک وس 
سفري بایام. کتبت لزیدان افندي ظرفین بعنوانم واظن انه يكتب في هذا الاسبوع, 


جمیع افراد عائلتی بقدمون حضرتم التحیات والا كرام وشرفولي بظل خدمة في 


رهین الاشارة مولاي» 
الخلص 
سلیم قبعين 


سيدي الکریم الفضال العلامة اغناطیوس کراتشکوفسکي ا حترم: 

أقدم لحضرتك مم و و بعد» ار عذرا لإبطائي : فى الا جابة عليك» 
لأن أشغالي المترا 5ة ي هذه الأيام» حالت دون ذلك وثق ا 5 ام والصديق 
الكريم أن غدوت غریق ى آبحر أفضالك» ومبما أجهدت قريحتي لتسديد حقك من الشكران 
واسدائك واجب الامتنان» لما استطعت إلى ذلك سبيلا لأن نعمك توالت علي» ولیس 
لی حیال ذلك الا اناك الله أن يطيل بقاؤك ويزيد علاك رک مو شالت ون 
الأصدقاء الأوفياء 

لا خيل عندي اهدیپا ولا مال فليسعد النطق إن لم بسعد الحال 

وصلتني حوالتك بمفسين فرنکا وسأرسل لحضركك ما يظهر من كتب الأدب المفيدة؛ 
3 وصلفی اہك الم واخبرت في حینه حم ةَ استاذنا الفاضل زیدان افندی ان 
تطبقون 7 أفردتم لہ ہہ فصلا ات 9 بعد أيام قليلة وصلتنی تلك الرواية فطالعتا 
بمزيد الإمعان والرؤية» فرایتک قد خدمت اللغة العربية خدمة جلیلة في جمعكم تاریخ ادابہا 
ونہضتہا ومؤلفاتہاء وأعبني منک حرية القول وانتقاداتم الي أصبتم ما محر الحقیفة وف 
النيابة عن نفسي وعن التاطقین بالضاد آقدم لحضرتک Ee‏ یدک 
درا ساطعاً في ماء الفضل والبل وفي خلال مطالعتی لروايتكم وردني خطاب من زیدان 
افندي ومعه الروابة الي ارسلتموها له يطلب مني ان اض ما جاء فیہا شأنه» و بعد 
أيام قابلته وأخبرته ملخص لا پشفي الفؤاد لأنه في الحقيقة لا يمكن تلخيص روایتک التي 
جمعت فأوعت إلا بعد تعریہا برمتہا إلى اللغة العربية وقد باشرت تقريبها مع كثرة أشغالي 
٤‏ هذه الا یام وسأنجڑھا اوت وفت وی ی الغالب راتا على حدة» وآقدم اسخا من 
لکل من حروف وفرح انطون وزيدان وصاحب النار وال جميع ا رائد العربية التي 
بالطبع ستكتب عنبا كل واحدة ما يعن لها من استحسان واستہجان وسأجمع لک جميع 
الجرائد العربية التي ستشير الما یر ودب اروت خر 
الأمة المصرية لان کاب کل بلدة هم مراة رقيبا رها موا آواسط اسان 
على الحساب الغرلي» ونا ق ارت حروفا وفرح أنطون ما جاء شا نهم وكلهم أصبحوا 
گی اور وی اند ول لج إن وا ربا ضربت متا 

عن الشواهد التي استشہدتم بها في ذيل کل صفحة واني ارح بأن التقریب ب سیعجبک لانه 
سگرت فر الا مات ی دما ست الات 


ابی نيقولا سافر منذ 3 بوما إلى روسيا وسیقضی مدة شہر في کییف» 





مصر فى 8 ینار سنة 1911 


سيدي العلامة الفضال السیو اغناطيوس حفظك اللہ وأبقاك» لقد مجرتني یا مولاي 
جرا طويلا؛ وما كنت متعوداً من فضلك هذا المجر فقد طالا عهدتك وف لاخوانك 
أميناً لأضدقائك» مضت الاشر تر ما و محروم من أا وأفكارك السامية» 
وبينما انا تائہ في لبج الأفكار إذ وصلتني مجله- كيفلانين وقد تصفحت ما ورد فہا 
بصفحة -39 41 فعرفت من أول وهلة ة أن يراع دیج تلك المقالة الذرية والحق یقالء فقد 
ويشموني نعمة لا أنساها ما دمت حیا وقتم عني أشياء لا أستحقها ولکن طيب عنصر 
وغزير فضلك أمليا عليكم ذلك فأنا أشکرکا ما استطعت إلى الشكر سبيلا وأسأل الله ان 
یدہم عضوا للاخوان وأن يبقيكم کوکا ساطعاً في ماء الکارم والفضل وهما شکرتک فإن 
لساني يقصر عن إیفائکم حقكم من الشکر والامتياز» فأرجو تعذروني عن تقصيري في ذلك 
أرضو ان ا ٦‏ الہ كايا 


من ذلك المورد اد کہ بعد سار أي معدل ودة 4 امالیء ۳9 كر آن 
لا حرمونی من بنات آفکارع ودور ألفاظك. 


نا الان ما زلت في وھ رس مفتط ‏ شض فى جريدة کبری تدعی 
الشرئیء تصدر ثلاث لغات e‏ والفراسية والانكليزية» وهي تصدر في الصباح وعد 
خروجي من المدرسة أقصد إدارتها فأصلها الساعة الخامسة مساءأء وألبث فيا حتى الساعة 
التاسعة» وقد اشتركت مجريدة روسية واي آعرب ما مقالات راز ساٹ داعا 
استحسان القراء. 


ت ۳ نف یت هن ام يالاب 


مكاتيها فوجد هناك كثيرا من الکتب ا حطیة وقد اشتغل زمنا بنسخها عساعدة فریق 
من النساخین» ولا عاد من الأستانة عرفها على نظارة العارف المصرية» فقررت طبعها 
جميعها وطلبت اعتماداً حالياً إذلك فصادقت الحكومة عليه وقد شكر الناس لزي بك هذه 
الحمة وقدروا حق قدره. 


كان لرفاق الفيلسوف تولستوي رنة حزن في القاهرة وقد نظم أحمد بك شوق شاعر 
الحدیوي وحافظ أفندي إبراهيم قصيدتين نالتا إعجاب الناس على اختلاف الاجناس 
وقد كتبت الجرائد العربية مقالات كثيرة؛ واقترحت عل أكثر الجرائد اليومية أن اکتب 
لها مقالات» فكتبت لكل واحدة مقالة مختلفة» وقد رست الجرائد رسمه واهتمت به 
اهتماما شديداً رحمه الله. 


اوخوا كان يلزم لحضرتك بعض الكتب من القاهرة أو جرائد أو شيء آخر أن 
SS‏ مرسل ضرتعم ا اشوا به ا 
الكلية الا میراطورية ولا ادري هل يصلك آم لا. 


مع میم آفراد عائلتی الي ما زالت تذكر لطفكم نقدم لہ فروض العايدة بالسنة 
الجديدة الله اك هده e‏ 7 حمی واعواما لا وحضرت مزير 
الله ہے الل 


سام قبعين 





وأرضها ا خصبة اتتشارا یضیء طریق السعادة النزلية ویوصلهما إلى ذروة اجد 
والاستقلال. أجل ليفك أسر ال الت أوقعوها فيه باسم الدين» وما هو من الدين في 
فکتب کاب تحرير المرأة ثم أتبعه يكاب المرأة الجديدة کتبتہما فهدم بها ركن جنا 


وأحناء لها ظلہات الحيأة المنزلية والزوجية وجعلها نحس يما أو الرجل لها احترامة؛ 
وأخته لما عطفه وحنانه. وزوجته لها من بته لذاتها واعتبارها لمرکرها کا هدى لذلك 


کتب فا جاب 3 بخش منتقداً ولا لائماً وم ينزله خوف الانتقاد عن فكرة من 
أفكاره ولا لفط من آلفاظه. 


توفى ليلة 22 ابریل سنة 1908 


سيدي لاخ الفاضل 


آهديك مزید تحیاتی وأشواتي الوافرة» وبعده 0 میتوا الب لسکوي 
اویل ولکن لو عرفتم Ew‏ سكوق لعذرتموني وغفرتم لي هذه الرلد التی ارت 
نو وتبرئة انفسي أروي لحضرتم تلك الأسباب لتكونوا على ET‏ 
سكوق کان اا هامة رتىل ذلك فأقول: 


سافرت في شر سبتمبر الماضي إلى سوريا من حيفا ومنہا قصدت الناصرة حيث 
ا وی الاحتفال للمدرسة الداخلية الروسية ثم قصدت دمشق شود 
عجلون لمشاهدة أخ لي تاجر فيا وبعدها عدت إلى حيفا لأركب منبا إحدى البواخر 
القاهرة» ولكن لسوء حظي ظهرت فہا الكوليرا وامتنعت البواخر عن المرور 0 
فكثت فہا وأنا على أحر . من ار ثم هربت إلى دمشق ومنها إلى بيروت» وهناك أيضاً م 
فق راع تےکر اعت افو ان لأن اتقالی ر سافرت إل 
القاهرة وقضيت فى حجر الاسكندرية (الکرنتینا) عشرة ة أيام و وبالا ختصار وصلت القاهرة 
ميدان من شهران على افتتاح اللدرسة وكنت في مرکر مرج مالي ولولا أنه كان لدي أربعة 
أسهم من أوراق البنك العقاري المصري لقضي علي وعل مستقبل أولادي» وكنت كتبت 
وأنا في سوريا إلى ابنی أن بیع تلك الأوراق ويدفع رسم المدارس عنه وعن أخيه وأخته؛ 
وينفقوا ما یقبقی من من تلك الأوراق ريما يرسل اللہ الفرج » وبعد أن عدت إلى القاهرة 
دقن الله لإتمام جميع أعمالي التي كنت آزاوها من ذي قبل؛ ولکن ما اشتعلت شرا 
حتى أصبت بأل في داخلي أنني وقید الکشف الطبي قرر الطبیب الاختصاصي بأمراض 
الأنف أن في أنقی مرض بسمی: "پولیبوس" " ولا يشفى إلا بعملية جراحية فرضخت لأر 
اليب وسلمت نفسي وعمل لي عملية لازمت الفراش بعدها 15 یوماً لكنها نجحت 
بإذن الله نجاحا تاماء ولكن بعد أن تكبدت نفقات طائلة أضعفت حاتي المالية بعد أن 
شفیت وعدت إلى او أعمالي ذکرت حضرتم والکتابین اللذین طلبتموہما مني فسألت 
في جميع الکاتب تب الصرية فلم أعثر هما على أثر فکتبت إلى پیروت عدة خطابات بشأنہماء 
ا ماه وان طبعتهما نفذت وبعد البحث والاستقرار ول التعب نیح 
می وجودهما و في مکتبة أحد الصریین ن الخصوصية» فابتعت منه شرح على , سقط الزند لأبي 
9و9 ۰" واشتريت منه كابا انم يحتوي على ديوان سقط 
الزند وضوء السقط وجدول لتفسیر الالفاظ الغامضة لكل منہماء فاشتریته منه ممة عشرة 
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ترشا ومرسل لک أيضاً کنیا صفیرا ا حم عربته ماري زيادة ابنة صاحبة جريدة الحروسة 
وه " اہتسامات ودموع" » وقد صادف استخسان قراءة العربية وهذه الكاتية تعرب 
0+ بامضاء هي ونه نصف فرنك وم سل حضرتم ا کا الا اسان ۲ 
رت الجوهري وفنه ستة قروش صاغ" وقد ظهرت في المدة الأخيرة بعض 
کب مفيدة تہم المستشرقين فيه منہا کاب الرباعيات لعمر ایام الفارسي نقلہ أمين 
آندی ا ات وعنه عشرة قرو فإذا کان یلزمکم أو غيره عرفوني حتی 
آرسله لک مطلوبک من الكتب وی وا أرجوة آن تقدروني على قصوري وسکوئی 
وعلما مني با جبلتم عليه من کرم الأخلاق وسعة الصدر؛ فترونی وائقاً بک وبأنکم لا 
تملون شيئا في نفسکم ضدي واعلموا أني مستعد لكل» جميعهم یقدمون لحضرتہم فروض 
الاحترامات وجميعنا | نقدم لم فروض المعايدة بعيد الفصح اوا ا فدہ 
على حضرتمٍ أعواما عديدة مزید الصفاء واناء وأقبل في انیتام مزيد الا كرام والتحیات 
اھ اعرف اھلس 


سام قبعین 


آرجوك ان تخبرني عن جريدة يومية اسلامية تصدر فی روسيا باللغة الروسية ان كان 
في کازان أو بطرسبرج أو أوفا أو باكو أو غيرها من المدن الروسية وان كان في الإمكان 
ارسال ابيع مها ار اكوك شرع من الشا ارت 


مصر 16 نوفير سنة 1912 


سيدي لاخ الوم والصدیق الم آدامه الله بدرا 5 سعاء العارف النیر افتتح 
خطابي بتقديم التہانی بقرانك ال میمون سائلا ا موی تعالى أن تاد ی وفاحة حياة 
جديدة ملوءة بالهناء والصفاء والمسرات ورغد العیش؛ أرجوك أن تنوب عنا بتقديم تبانينا 
الخالصة إلى حضرة السيدة الفاضلة قرینتھ, 


ٴ آرجوك غض الطرف عن تقصيري في إجابة طلبکی > لأن الأعمال كانت مترا که 
علي لى شواغل الحياة عالت بيني وبين إجابة صديق کریم احتفظ بصداقته رسوخ حبه في 
مجتق رسوخ الحبال الراسیات ت اکر سیب اخرنی عن اجابة الطلب هو البحث عن 
ترجمة حياة الرحوم قاسم بك أمين» فان هذه الترجمة لا ذکر ھا في کتبه التي طبعت في 
حياته وبعد وفاته» وهو نقص فادح ومسأاة هامة أغفلها كابنا سامحھم الله» وقد عثرت في 
جريدة الجريدة على كلام طويل تأبينا له لدی وفاته منه ما هو مرسل الآن ضمه خطابي 
هذاء ومرسل لحضرتك أيضاً کاب تحرير المرأة من الطبعة الثانية التي طبعها خليل بك 
صادق صاحب مکتبة الشعب واني من صعيم فؤادي درك غض الطرف ومسامحتی 
عن هذا القصور الشائن٠‏ 


كنت منذ أيام قليلة مع زكي باشا سکرتیر مجلس العالم الإسلامي في مقالتكم الأخيرة 

عن الجرائد واجلات العربية» فنشكرم ۳۳ وافرا کیا نشکرک على مداومة إرسال هذه 
الحبة التي أجني منہا فوائد جزيلة. ثم إن زي باشا كان قد طبع على خطابم الذي كنم 
آرستتموه له ومرادہ أن يأخذ صورة منه بالفوتوغراف ثم يطبعها في کاب جار طبعه 
الان» ودفع إلي صورة من - - - اللحطاب وطلب اب أن أبعث بها حضرتی ورجانی 
أن أعتذر لم عن قصوره فی ؛ الكابة لأن أوقاته كلها مشغولة ولا عکن مکاتبة أحد الان 
وطلب إلى آن أكون رسولا بینم وبينه ففعلت» وترون عر بقلم الرصاص على | الکاب 
وهو يطلب من حضرتم أن تزیدوا ایضاحا عنه وشرحا عن كل ما تعرفونه عه شرحا 
ويرجو الإسراع في ذلك لانه حتاج إلى ذلك لوضعه في الكاب الذي يطبعه الآن وسیذکر 
القاكم .۱ ذلك الکاب ویظهر للناس اشتغال المستشرقين الروسيين باللغة العربية» وترد 
فی منظر بفارغ ها شا ار وی لسعادته» وهو یقول إنه بمکنم الكابة إما باللغة 
العربية او بالفراسية وانمیار لك في ذلك. 





وف 0 أقول الم روي م خدمة ) الأني في هذه 07 عشغول 


من المخلص سام قبعين 








مصر 27 کانون ای شرق و9 گار سنة 1911 


سیدی العلامة الفضال السیو کرانشکوفسی ا حترم ال عراز والا کرام ماوق 
الیوم رسالتك الكريمة» وسررت ما 7 3 أزيد عليه وشا بعد ذلك الفراق 
الطويل الذي دعانی إلى الظنون انم اسیتمونی» و أعد اخطر لک ببال» ولکن صميري 
كان داي بخلاف ذلك؛ ورحت لا بد ون طرأً علي طارئ منم عن مكاتبتي وقلت 
ان اشفا اشغل الا اسان عن در امن أصدقائه وأحبائہ وقد حققت رسالتم 
الكريمة ظنونی فود نت انقطاعع عن الکاتبة, 


أا الاخ الصادق: 


في 2 لك عا 0 فؤادي من غود ۳ أن حبك e‏ ف e‏ 
ا ٦‏ کروا کا شم 13 ذلك از 


تقول الأمثال العربية -البعد جفا- ولكن أقول د "أن البعد حرام وا إني 
مشتاق إلى رؤياك والاستنارة محياك» وماع تلك الألفاظ العذبة التي تفوق الماء السلسبیل 
رقة وعذوبة» فلا تحرمني منہا اعيا الصديق» وأنا أعهد أنك طاهر الفواد» 31 السجایاء 
رم ضف انوا با سررت جداً لتكليفك هذا العاجز ببعض المهام» واع آ3 اعد 
نفسي سعیداً بتقديم ما یلزم من الخدمة مهما كانت ت كبيرة» ورهن رات ب الصدف أني 
كنت قبل ورود خطابع بیوم موجودا في مكتبة املال وأخبرنی إبراهيم أفندي بأن لک 
عنده مبلغا من ا مال بقی من حوالة أرسلتموها وسألني ماذا يفعل بلك القيمة فقلت له 
أبقها عندك ريشا يطلبها صاحبها منك. 


الكتب التي طلبتموها أرسلتها يوم ورود خطابکم فإني ذهبت حالاً إلى مكتبة 
الحلال» وطلبت من ابراهم أفندي أن برسلها لم بعد أن أعطيته اسما عهاء ودفعت له 
فرق امن 0 البريد» فوا ق اا و الیوم عمسأ لد سخ رسالة 5 علاء) 
جيف اکت بها أحد المشايع من أعحابي» وآشدد عليه بسرعة إنجازہاء ومتی تمت أرسلها 
ضر في الحال واني سأقابل ذلك الشيخ الذي أرساتم له الدراهم وأكلمه بشأنها 
U‏ يجيب به. 





ایہا اللفضال 
کتب لي أحد وجھاء السلمین فی بیروت کاب قال فيه: 


إنه قرأ في إحدى حراند بروت آن للفیلسوف تولستوي امرخوم کب عنوانه ”مد“ 
وطلب إل أن أعربه ويدفع لي قيمة طبع خمسين ألف نسخةہ وأنا لم أسمع بهذا المؤلف 
قطء فإذا كان موجودا رجو أن لشتروه لی باقرب فرصة تتكنون بہاء فا کون سحضرتم 

من الشا و 


آنا منذ سنة آشپر أعرب لجريدة يومية» ا مھا احروسة مصدر في القاهرة کل يوم 
مقالة عن جريدة وقد رایت فى تلك الجريدة منذ مدة مقالة بہا. 

احتفال الجامعة الامبراطورية العلمية في بطرسبرغ هذه المقالة ونشرت في آول 
الصحيفة الثانية من ا حروسةء وانی سأرسل لحضرتم ثلاث نسخ منہاء للاطلاع علا وإذا 
كنم رون فأنا أستطيع إرسال ا حروسة لکم كل يوم فتطالعون منبا ما أعربه یومیا عن 
وخصوصا ما یجیء فيا شان ترک أرجوة أن تكلفوني بکل خدمة فإني رهين الإشارة. 
عنوانی کان بصفة مؤقتة وقد إا أيام صندوقا في البوسطة وتجدون عنوانی 
التام في الصفحة المقابلة هذه. عائلتی بدي حضرتك صمة تامة ویؤخر صفاء ثم سيدي 
اض 


سام قبعين 


رسائل سوريا إلى کراآشکوفسکی 
على الاصر 


حلب في 22 آیلول سنة 1932 
حضرة العلامة الفضال کراتشکوفسی ا حترم 


3 هدام واجب الاحترام أقدم لحضرتم وبزان شعری الصغیر راجیا أن تبینوا 
لي رای فہما ولج شکری سلفا. 


حلب في 3 تشرين الثاني سنة 1935 

مولاي الاستاذ 

ها اي 8 حضرتم ”البلدة المسحورة وموانا" وأمل ان لتك موا عطالعتا 
تفصحوا لي عن ربب وهذا لطف قد عودتموني عليه حينما قدمت لک الظمأء و 


قصة قلب“ من قبل واي ساقدم ایضا دیوان ”الأغوار " الذي هو قيد الطبع في حینه» 
وف احتام أقدم لہ میب شکری وجزيل احترامي مولاي الفاضل. 





ہبخائبل عط 


من موسکو 4 ايار سنة 1914 


جناب الأستاذ احترم 
قل وصلنی تقیحم و قاموسی واي ممنون جدا لک عل 13 ا ملا حظات المفيدة 
ولكنني أؤكد لک أنني لم أنظر ولا مرة واحدة إلى قاموس 3 د > ست وهذا كان من 


تصوري في اللغة الفرنسية وبلا شك إن ما أسردتم في المشاحنة بینی وبينه هو عیح من 
جهة واحدة» وهي انی وایاه آخذنا من بنبوع واحد وهو قاموس بحیط باحیط» وعل 
كل فاني فعلت ما قدرت علیدہ واننی ممنون لكر جدا على كل ملاحظاتم؛ ؛ فان قضی 
الله تعال بطبع القاموس مرة ا ا٤ق‏ فلي أستفيد منہا جدا. 


ا ھی 


ند سا مہ ما جج ید 
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كراتشكوفسكي اغناتی ء مع المخطوطات العربية. موسکو 1960 

كراتشكوفسكي اغناي »(مع المخطوطات ص» 42 ) 

ارثیف اكادهية العلوم الروسية سانت بطرسبورغ روسیا ملف كراتشكوفسكي 

بشر فارس. ارشیف اكادهية العوم الروسية ملف اغناق کراتشکوفسکي 1954-1908 
جرجي زیدان. ارشيف اغناتي كراتشكوفسكي . رسائل کتاب مصر .سانت بطرسبورغ 
بوسف آسعد داغر 
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خلیل بیدس 
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ناصر الدین الاسد 

كراتشكوفسكي اغناتي. مع الخطوطات العربية التقدم. موسکو ص122 

زياد توفیق نصراوي في الساحة الحمراء »مطبعة النهضة. الناصرة 1972. ص32“ 
خير الله ارغاشیف لیف تولستوي والشرق العربي 

محمود تیمور .ارشيف كراتشكوفسكي 
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سلامة موسی الدب للشعب. القاهرق 1954 ص 58 
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كلثوم عودة . ملف كراتشكوفسكي ارشیف اكادهية العلوم الروسية سانت بطرسبورغ 
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* قَاعة بأسماء الكتاب العرب والعلماء الذين تم رصد رسائلهم ومراجعتها ا ملحفوظة ف ارشيف اكادمية العلوم الروسية ف سانت 
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م۸ 7 ۷ 7 ہے 7 یىی ای 
لنت مشغولا ى هذء الاشهی الاخييرة التصعیع وتعليق القرات على کتاب الاداب لعبد 
الله بي المعترّ العتاسی و می رسالة لطليعة صعيوة ن عشرس صغمة اسسنتنسطتها تدیگا ہی 
السحة الوحيدة المفرظة ‏ المتعف الموبطان . م سیم مى النسعنة غیرما ى التمرقا و الغرب 
,تا ائه“ حالی فز رع شرانه و لي امش .کتاب البديع لای 5 م 
3 5 7 7 1 5 - 1 5 2 
اما ,هنا الکتاء مى الكنب المشهوءة يي فته كيا لا يخ على ذهنم الوقاد رلا يومد كتاب 
نې البديع رالبیان إلا ,أخذ منه مه ام کلّه رأث عليه ما هر جديرنه كما هو مذگرر كتاب 
ای الور رتیه رقاب اسي لسار ا عير هيا مر ا م يطبع حور الام 
١‏ نسضته ر مصعته مسب النسذة الومید : الرعبرد: فى اسکوریال مین بلاد الاندلین بہ 
.ها اعثل نفسي بلیعه منذ سلتمی ۔فمارس رسالة الغغرارم لأبي العلاه المیی حسب 
طبمة مهو رمد الرسالة المشهرر: مسار مىم معمة" فیها مى کل وغ جز شس بعسمم وحود 
زاس بدرن تسق من الاول الى الاخر یھ عليها فمارس متنوعة مثلها معل العلامة 
كرائكو لامائى القالي . ,هذا کله لیس ي اقل رجاء ‏ طبمه عندنا اون اوربه . 
دلي الها سس تاری رااسل ان ملي لديم بالقبول وهو هذا- یشتغل تابي س ميذي 
ي جع الامتسار والاخمار التملقة ياء الضغامر وضاح الهس معاصر الدولة الامورة ر قر م یوعد 
دیزانه ي امات المتهمرة ران ارع قد رام العيني امارج التهیر. رتد مم هذا الشاب الفاضل ط١ا‏ 
هستا ع مقطعاته رکتب الہ انا لاپ المكرسة لامنس اليررتي یمه بوحود تریة العيرة لهذا 
2 هی : وت 4 کے 5 2 ا ۰ مک 
در دمشق لاس عسالر مره ۸ المفرظط ني مكدية اللہ الظامر ر مہہ الشرهة مت اسم 
”مد اللہ بی آسیمین ردان مان الصاح مذكو ڑا ي تاب اللناني انم "هید الرهى”) ل رتنع إل 
بیرف ال مات اعد یه تیوه ای لينف لكر جرع ال ار 
ند القیت بي يوم الاحد ا ماضی عاضرة یومية يي اللنة المربية رتارنها , انششارها ,احوالھا 
اضر وقد شرفما م مه مس الرجال رالسساة وکا لها على ما ففلت ت حسر) عمل السامعيى 
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E‏ بعدۃ جورت ر وة ردد ی ريغا ویدب هايا امین عن ا اموم 
وصارت' لا د عدي صمضوَ في هذه 
بے في اي نعیۓ العدء اود من لے ا مة بحا لة عن ا لاد يميه 
ال ورس ف نيلد ترصن عل حلة .هنت J‏ الي ارا لي احرص تر یرہ 
ر عا سل اسف ۰ فقو مت عد لسن اما ریب رہ اع ر رصا س بروه 
سس صا "رما > نره اد 2 وارع ا هو 
ےئ 


د ' مه سرت مرو اوھ 
عع اعصا یاه وف شام ' لوت انا بعر مشارے بش 
لنرمه ١‏ ى'لعله مسل ل وة عل ر وا انود حب الي ع فام 
ای طي مان اه انم فلت اا ل وص ا 
ل دت لے م نت اا رز لاد سه . ' ياسرف سعد ورن ال فم 


111105110 Cema KyoeliHa 11, 10, KPa YKOBCKOMY . 209101085 هم‎ CI? 
۸920 9ظ‎ PAH, 010۰, 


۱ حقدحھ فی الات العرمر والاسسراہ رد 
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سسییم ی استاز ارز ام 


شر زا هر ای ایا هم در مل کار 
ہے سی رے۔ اا لعاف رت  "‏ ام صا ان ماخر 
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